
 الريــاض - دعا ولي العهد الســـعودي 
الأميـــر محمـــد بن ســـلمان زعمـــاء دول 
الخليـــج ومصـــر والأردن إلـــى قمـــة في 
الريـــاض، الجمعـــة، يُتوقـــع أن تناقـــش 
خطة لإعمار غزة، فيما يتســـاءل مراقبون 
عن مشـــروع إعادة الإعمار الذي ستتبناه 
الخطـــة العربية لمواجهـــة خطة تهجير 
ســـكان قطاع غزة التي يطرحها الرئيس 
الأميركي دونالد ترامب، هل هو مشـــروع 
إعـــادة إعمـــار نهائـــي مســـنود بمقاربة 
سياســـية واضحة أم تقاســـم غنيمة عن 
حرب مأســـاوية عاشها ســـكان غزة لعام 

وثلاثة أشهر.
ويفترض أن قمة الرياض، وهي التي 
ســـتضع محددات لقمة القاهرة الموسعة 
والمقـــررة للرابـــع من مارس، لـــن تكون 
معنية فقـــط بضبط قائمـــة المانحين أو 
المشاركين المباشرين في إعادة الإعمار، 
وإنمـــا ضبط رؤيـــة سياســـية لموضوع 
إعادة الإعمار، وأن يعلنوا بشـــكل واضح 
عـــن مقاربتهـــم للوضع المســـتقبلي في 
غـــزة، وهل ســـيرضون باســـتمرار حكم 
حركة حماس، وإعادة إنتاج نفس الأزمة، 
أم أنهم ســـيضعون موجهـــات تحدد أفق 
حـــل دائم لا تتكرر معـــه مغامرات الحرب 
أو ظهـــور ســـنوار جديد بمـــزاج بطولة 
شخصية أو أجندة حزبية تعيد الغزيين 

إلى المربع الأول، مربع الدمار.
لكـــن مـــن المهـــم الإشـــارة إلـــى أن 
السعوديين لا يرفعون ســـقف انتظارهم 
من القمة، حيث يصفها الإعلام السعودي 
بأنهـــا مجرد ”لقـــاء في ســـياق اللقاءات 
الوديـــة الخاصـــة“ للزعمـــاء الخليجيين 
والعـــرب، أي أنهـــا لقاء استشـــاري غير 
ملزم لمن يشـــارك فيهـــا ربما بما في ذلك 

البلد المستضيف، أي المملكة.
وكان مقررا أن يعقد قادة الســـعودية 
ومصر والإمـــارات وقطـــر والأردن القمة 
في الريـــاض الخميـــس، لكنهـــا أرجئت 
ليوم واحد، وتوسّعت لتشمل دول مجلس 
التعاون الخليجي الست إلى جانب مصر 

والأردن والسلطة الفلسطينية.
وقـــال المصدر المقـــرّب من الحكومة 
الســـعودية إنـــه ســـتكون علـــى الطاولة 

”نسخة من الخطة المصرية.“
ويـــرى مراقبـــون أن القمـــة يفترض 
أن تحسم ســـريعا موضوع المساهمات 
الماليـــة في إعـــادة الإعمـــار، وبالتأكيد 
فـــإن كل دولـــة قـــد حـــددت ســـلفا القدر 
الذي ســـتضخه. كما يتم تحديد مكاسب 
الدول المتداخلة في الملف الفلســـطيني 
والمرشـــحة لأن تكون شريكا مباشرا في 
إعـــادة الإعمار مثل مصر أو تركيا، وهذه 
مهمـــة اللجان والمشـــاورات الأولية قبل 
انعقاد القمـــة، وإلا فإن قمة الرياض كما 
قمة القاهرة ســـتدوران فـــي حلقة مفرغة 
من المزايـــدات والوعود والاشـــتراطات 
والشـــد والجـــذب بشـــأن مـــن يظهر في 

الصـــورة كداعم رئيســـي وقائد للمرحلة 
الجديدة، وهل الخطة مصرية بالأســـاس 
مصريـــة، أم مصريـــة –  أم ســـعودية – 

خليجية أم عربية.
وقد يقود الشـــد والجـــذب إلى إعادة 
مناخ القمم العربية السابقة ويحول قمة 
إعادة الإعمار إلى قمة اســـتثمار سياسي 
في محنة الفلســـطينيين أو إلى مساعي 
تقاســـم غنيمة عـــن حرب مأســـاوية بدل 

تطويق مخلفاتها سريعا.
وتشـــكّل إعـــادة الإعمـــار وتمويلهـــا 
مسألة حساســـة في القمة، خصوصا مع 
اســـتخدام ترامـــب حجة صعوبـــة إعمار 
قطاع غزة بســـبب الدمـــار الهائل، كمبرّر 

لإبعاد سكانه حتى إعادة تأهيله.

وإذا كان ملف التمويل مهمّا وضروريا 
بالنســـبة إلى الأطراف المشاركة في قمة 
الرياض، فـــإن عامل الوقت مهمّ لحســـم 
الخلافات بشأن تفاصيلها والالتفاف إلى 
المسألة السياسية التي تتعلق بمستقبل 
غزة. وإذا كانت الخطة المصرية تفترض 
أن حمـــاس ســـتكون خـــارج اللعبة، فهل 
أعلم المصريـــون الحركة بهذا الخيار أم 
هـــي مجرد تلميحات، مع مراعاة أن الأمر 
لا يحتـــاج إلى المجاملـــة أو التعويم لأن 
حماس ممكن أن تواجه الخطة بالســـلاح 
ويتحول الصراع من حماس – إســـرائيل 
إلى حمـــاس – مصر، ثم مـــا الموقف من 
الســـلطة الفلســـطينية، هل يمكن أن يتم 
تأهيلها بصورتها الحالية من باب النفوذ 

المصـــري عليهـــا، أم ســـيتم البحث عن 
إصلاحهـــا بالتوازي مـــع تنفيذ تفاصيل 
الخطة فـــي جانبها الميدانـــي الذي يهم 

الناس في القطاع.
السياســـة  فـــي  الخبيـــر  ويقـــول 
الخارجية الســـعودية بجامعة برمنغهام 
الإنجليزيـــة عمر كريم ”أعتقـــد أن جميع 
الأطراف الإقليمية تدرك أن أيّ خطة بديلة 
يقترحونها لا يمكن أن تشمل حماس بأيّ 
شـــكل من الأشـــكال، لأن وجـــود حماس 
ســـيجعلها غيـــر مقبولـــة بالنســـبة إلى 

الإدارة الأميركية وإسرائيل.“
وقال دبلوماســـي عربـــي مطلع ”أكبر 
تحـــدّ يواجه الخطـــة المصرية هو كيفية 

تمويلها.“

 نيروبي/الخرطــوم - تصاعــــدت حدة 
الســــودانية  الحكومة  بين  التصريحــــات 
ونظيرتها الكينية، عقب استضافة الثانية 
لمؤتمر عقدتــــه قوى سياســــية وحركات 
مســــلحة ســــودانية في نيروبي لتشــــكيل 
حكومــــة تســــمّى ”الوحدة والســــلام“ في 
المناطق التي تســــيطر عليها قوات الدعم 
السريع، بموازاة حكومة الأمر الواقع في 
بورتســــودان. وأدّى التصعيــــد المتبادل 
إلى عــــدم الالتفات كثيرا إلــــى ما أدخلته 
الحكومة الســــودانية مــــن تعديلات على 
الوثيقــــة الدســــتورية الانتقاليــــة للبــــلاد 
لتعزيز ســــيطرة الجيــــش، وحذفت منها 
الإشــــارة إلــــى المدنييــــن وقــــوات الدعم 
الســــريع التي شــــاركت في الســــلطة بعد 
سقوط نظام الرئيس السابق عمر البشير.

وأشــــارت تقاريــــر ســــودانية إلى أن 
التعديــــلات الجديدة تمنــــح قائد الجيش 
الفريق أول عبدالفتاح البرهان صلاحيات 
واسعة في تعيين رئيس الوزراء وإعفائه، 

وزيادة أعضاء مجلس السيادة.
الخارجيـــة  وزارة  واســـتخدمت 
الســـودانية لهجـــة دبلوماســـية حـــادة 
ضـــد كينيا في بيـــان أصدرته، الخميس، 
قالـــت فيـــه إن احتضان كينيـــا للحكومة 
الجديدة يهـــدد الأمن القومي للبلاد، وإن 
الموازية  الحكومة  مجموعـــة  اجتماعات 
هنـــاك تتويـــج للدعـــم المقـــدم مـــن قبل 
الحكومـــة الكينيـــة للدعم الســـريع، وإن 
الرئيـــس الكيني أصبح في نظر الشـــعب 
الســـوداني ضالعاً فـــي العـــدوان عليه، 
ويعلي المصالح التجارية على العلاقات 
التاريخية بين بلاده والســـودان. وحثت 
الرئاســـة الكينيـــة بالتراجـــع عـــن هذا 
التوجـــه الخطيـــر الـــذي يهـــدد الســـلم 
والأمن فـــي الإقليم، مؤكدة أنها شـــرعت 
في اتخاذ الإجـــراءات التي تصون الأمن 
القومي للسودان وتحمي سيادته ووحدة 
أراضيـــه. وقامت حكومة الأمر الواقع في 
السودان باستدعاء ســـفير السودان في 
نيروبي كمال جبارة للتشاور. كما شجب 
وزير الداخلية الســـوداني الفريق شرطة 
خليل باشـــا ســـايرين، موقـــف الحكومة 
الكينية باستضافة عناصر الدعم السريع 
وأشخاص متحالفين معها على أراضيها 
للإضـــرار بأمـــن واســـتقرار الســـودان، 
واصفـــا الموقـــف الكينـــي بأنـــه يمـــسّ 
بوحـــدة الســـودان ولا يحتـــرم العلاقات 
البلدين،  بيـــن  والتجارية  الدبلوماســـية 
الأفريقـــي  الاتحـــاد  مبـــادئ  ويخالـــف 

ومواثيق الأمم المتحدة.
وحرصت كينيا على توضيح موقفها 
قــــوى  اجتماعــــات  اســــتضافت  بأنهــــا 
ســــودانية فــــي نيروبي في إطار ســــعيها 
لإيجاد حلول توقــــف الصراع الحالي في 
الســــودان، بالتنســــيق مع الأمم المتحدة 

والاتحــــاد الأفريقي. وأصــــدرت الحكومة 
الكينية بيانا، الأربعــــاء، قالت فيه إن ”ما 
تم في نيروبي من اجتمــــاع لقوات الدعم 
الســــريع وحركات مســــلحة وقوى مدنية 
يهدف إلى تسريع إيقاف الحرب والاتفاق 

بين السودانيين.“
وترى دوائر ســــودانية أن استضافة 
سياســــية  لقــــوى  الكينيــــة  الحكومــــة 
وحــــركات مســــلحة تتعارض مــــع قواعد 
حســــن الجوار، وتقوض أيّ دور سياسي 
لنيروبي في الســــودان، وتســــمح بتغيير 
بعض التوازنات فــــي المنطقة، وقد ترتد 
على كينيا إذا قرر البرهان دعم معارضي 
النظــــام الحاكم فــــي نيروبــــي، وتوظيف 
موقــــف الجهــــات الرافضــــة للرعاية التي 
قدمهــــا الرئيــــس وليــــام روتــــو للحكومة 

السودانية الجديدة.

وتضيــــف هــــذه الدوائــــر أن اجتماع 
قوى ســــودانية وإعلان حكومة سودانية 
موازية مــــن نيروبي ينهي فتــــرة الهدوء 
التي ســــادت الفتــــرة الماضية مــــع قائد 
الجيش السوداني الذي اتهم سابقا كينيا 
بالانحياز لقوات الدعم السريع، ومحاولة 
التدخــــل في شــــؤون الســــودان من خلال 
تشجيع خيار إرســــال قوات أفريقية إليه 

بعد اندلاع الحرب في أبريل 2023.
السوداني  السياســـي  المحلل  وقال 
محمد تورشين إن الخارجية السودانية 
لم تصـــل بتصعيدها الدبلوماســـي إلى 
أقصـــى درجات العـــداء مـــع كينيا بعد 
الحكومة  تشـــكيل  اجتماعات  استضافة 
الجديدة واستخدمت أسلوبا احتجاجيا 
به قدر من التهديدات، لكنه يبقى متعارفا 
عليـــه في هـــذا النـــوع مـــن التعاملات 
الدبلوماسية بين الدول، إذ أن السودان 
ينظـــر للاجتماعـــات باعتبارهـــا مهددا 
لوحدته على المدى المتوسط أو البعيد.

أن  وذكــــر فــــي تصريــــح لـ”العــــرب“ 
العلاقــــات بيــــن الســــودان وكينيــــا مــــن 
المرشح أن تشهد المزيد من التوتر خلال 
الأيام القادمة خاصة إذا اعترفت نيروبي 
بالحكومة الجديدة وقد يصل الأمر إلى حد 
قطع العلاقات الدبلوماســــية، وقد يتعامل 
الســــودان بالمثل ويقوم باستضافة قوى 
معارضــــة كينية علــــى أراضيــــه، وتقديم 

الدعم اللوجستي لها.
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الخطة العربية: مشروع إعمار 

أم تقاسم غنيمة عن حرب مأساوية

المعلومـــات  زالـــت  مـــا   - الجزائــر   
تتضـــارب حول اقتناء الجزائر 14 طائرة 
مـــن نوع ســـوخوي – 57 الروســـية، في 
وقـــت تتجه فيـــه الجزائر إلـــى التعاون 
الدفاعي مستقبلا مع الولايات المتحدة، 
فـــي حيـــن يقـــول مراقبـــون إن الجزائر 
تتخـــوف من ربـــط تقـــارب التكنولوجيا 
الروســـية مـــع التكنولوجيـــا الأميركية 
كمـــا حـــدث مـــع تركيـــا وتكنولوجيـــا 
صواريـــخ أس – 400 فانتهـــت بالحرمان 

من أف – 35.
ويشـــير المراقبون إلـــى أن طائرات 
ســـوخوي بالنســـبة إلى الجزائر وكذلك 
أف – 35 بالنســـبة إلـــى تركيـــا، طائرات 
قليلة تحدث الفارق عســـكريا لكنها تولّد 
ارتجاجات سياسية كبرى، لافتين إلى أن 

تأكيد الجزائريين عزمهم تعزيز التعاون 
الدفاعي مع واشـــنطن قد يدفع روســـيا 
إلـــى تعطيل الصفقـــة حتـــى وإن كانت 
مهمة ماليا، كما أن واشـــنطن لن تسمح 
بتعـــاون متقـــدم مـــع الجزائر فـــي وقت 
يحصل فيه النظام على أســـلحة روسية 

متطورة.
خـــلال  مـــن  الجزائـــر  وتســـتعيد 
التناقض فـــي مصادر التســـليح تجربة 
تركيا قبل ســـنوات حين تمسكت بشراء 
منظومـــة صواريخ أس – 400 الروســـية 
المتطـــورة مـــع الرغبـــة فـــي الحصول 
35 الأميركية، لكن  علـــى مقاتـــلات أف – 
واشـــنطن رفضت مشروع بيع المقاتلات 
لتركيـــا خوفـــا من حصول روســـيا على 
الكثير مـــن المعلومات عن نظام التخفي 

عـــن الـــرادار الـــذي تتمتع بـــه المقاتلة 
المتطورة أف – 35.

واســـتندت تقاريـــر عربيـــة وغربية، 
الجزائـــر  اقتنـــاء  ســـردية  تقديـــم  فـــي 
المتطـــورة،   57  – ســـوخوي  لطائـــرات 
إلـــى التلفزيـــون الحكومـــي، الذي غطى 
حضور الوزيـــر المنتدب للدفاع الوطني 
وقائـــد أركان الجيـــش الجنرال ســـعيد 
شـــنقريحة لمعـــرض الســـلاح الجـــوي 
والفضائـــي المنتظـــم في الهنـــد، حيث 
قام بزيـــارة دامت أســـبوعا كاملا، وأنه 
فضل الطائـــرات المذكورة على نظيرتها 
الأميركية أف – 35، خلال معاينته لعرض 

مشترك لهما.
وتحدثـــت عـــن أن الجزائـــر أبرمت 
صفقـــة حصرية مـــع الـــروس، تتحصل 

بموجبهـــا على 14 وحدة مـــن الطائرات 
المذكـــورة خـــلال العاميـــن القادميـــن، 
وأن اثنتيـــن منهـــا ستســـتلمهما خلال 
العـــام الجاري، وأن فريقـــا من الطيارين 
الجزائريين يخضعون في الظرف الراهن 
إلـــى دورة للتدريـــب علـــى قيادتهـــا في 

روسيا.

واســـتبعد متابعون نجـــاح الجزائر 
في الحصول على الطائرات الروسية مع 
اتجاههـــا إلى الانفتاح علـــى دول أخرى 
على غـــرار الولايـــات المتحـــدة والهند 
والصيـــن وبعـــض الـــدول الأوروبيـــة، 
وقبلها روســـيا التي توصف بـ”الشريك 

الإستراتيجي التاريخي”.
ولفتوا إلى سيناريو تنويع الشركاء 
العســـكريين يجـــب أن يراعـــي الأبعـــاد 
السياســـية، فمثلمـــا أن تركيا خســـرت 
صفقة أف – 35 بسبب القفز على الخلاف 
الروســـي – الأميركـــي، فـــإن الجزائر قد 

تنتهي إلى نفس النتيجة.
وفي هذه الأثناء قال ســـفير الجزائر 
لدى الولايات المتحـــدة صبري بوقادوم 
العـــام 2025،  فـــي  بـــلاده  أولويـــات  إن 

تتضمن ”تعزيز التعاون مع وزارة الدفاع 
الأميركية وزيادة الاستثمارات الأميركية 
فـــي الجزائـــر، وأن مناقشـــات متعـــددة 
جـــرت مـــع الإدارة الجديدة بواشـــنطن 
بشـــأن التعاون الحالي والمستقبلي بين 
الجزائر والولايات المتحدة، وأن الهدف 
من التعاون مع الإدارة الأميركية الجديدة 
هو تعزيز العلاقات الثنائية والمساهمة 

في الأمن العالمي.”
ولفـــت، فـــي تصريحـــات لصحيفـــة 
أن  إلـــى  فوكيـــس“،  بيزنـــس  ”تـــوداي 
”مذكرة التعاون العســـكري الموقّعة بين 
البلديـــن، تفتح آفاقـــا جديـــدة للتعاون 
بيـــن البلديـــن، وأن الولايـــات المتحدة 
كانت الشـــريك الرئيس للجزائر قبل أكثر 

من 20 عاما.”

سوخوي - 57 وأف - 35: طائرات تحدث الفارق عسكريا لكنها تولد ارتجاجات سياسية
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رد فعل سلبي على صور لرهائن إسرائيليين 

قتلوا في القصف
الـــذي  الاســـتعراض  أثـــار   - غــزة   
نظمته حركـــة حماس لتســـيلم جثامين 
رهائـــن إســـرائيليين انتقادات واســـعة 
واتهامـــات بعدم مراعـــاة حرمة الموتى، 
وأدى إلـــى نتائـــج عكســـية على صورة 
حمـــاس علـــى عكس مـــا كانـــت تعتقد 
بـــأن عـــرض صـــورة رئيـــس الـــوزراء 
الإســـرائيلي بنيامين نتنياهو على تلك 
الشاكلة ســـيجلب لها التضامن والدعم 
كما حصـــل في اســـتعراضات تســـليم 

سابقة.

وقـــال المفـــوض الســـامي لحقـــوق 
الإنســـان بـــالأمم المتحدة فولكـــر تورك 
جثـــث  توابيـــت  عـــرض  إن  الخميـــس 
الرهائـــن الإســـرائيليين في غـــزة مقيت 

وقاس.
وأضاف فـــي بيان ”بموجب القانون 
الدولـــي، يجـــب أن يتوافق تســـليم أيّ 
رفـــات مـــع حظر أيّ شـــكل من أشـــكال 
المعاملـــة القاســـية أو اللاإنســـانية أو 
المهينـــة، وضمان احتـــرام كرامة الموتى 

وأسرهم.“

وكان الصليـــب الأحمـــر قـــد حـــذّر 
حمـــاس مـــن أن ”أيّ معاملـــة مهينة في 

أثناء عمليات التسليم غير مقبولة.”
وعرض مقاتلون ملثمون ومسلحون 
علـــى منصة في خـــان يونس في جنوب 
قطـــاع غزة أربعة توابيت ســـوداء حمل 
كل منهـــا صورة لأحد الرهائن. ونصبت 

لافتة تمثّل نتنياهو كمصاص دماء.
ونقلـــت التوابيـــت بعـــد ذلـــك إلى 
مركبـــات رباعية الدفع تابعـــة للصليب 

الأحمر الدولي غادرت الموقع بعد ذلك.

المشهد الذي انقلب ضد حماس

ك. سساب



 دمشــق - قتـــل ســـبعة مدنيين على 
الأقـــل الخميس، جـــراء انفجار مخلفات 
حرب في شـــمال غرب ســـوريا، وفق ما 
أفاد المرصد الســـوري لحقوق الإنسان، 
غـــداة تحذيـــر منظمـــة دوليـــة مـــن أن 
ثلثي السوريين مهددون بخطر الذخائر 
غيـــر المنفجرة بعد 14 عامـــا من الحرب 

الأهلية.
وتعدّ الأجســـام المتفجـــرة وضمنها 
الألغـــام من الملفات الشـــائكة التي يبدو 
التصـــدي لها صعبـــا بعد ســـنوات من 
نـــزاع مدمـــر أدى إلـــى مقتـــل أكثر من 
نصـــف مليون شـــخص، واتبعت خلاله 
عدة أطراف إستراتيجية زرع الألغام في 

مختلف المناطق.
وأحصـــى المرصـــد الســـوري ”مقتل 
ســـبعة مدنيين على الأقل بينهم ســـيدة 
وطفل جراء انفجار مخلفات حرب كانت 
مخزنة داخل منزل فـــي بلدة النيرب في 

ريف إدلب الشرقي.“
وشاهد مراســـل وكالة فرانس برس 
عناصر مـــن الدفاع المدنـــي يعملون في 
المكان على رفع الركام وسحب الضحايا 

من المنزل الذي دمّره الانفجار.
وكان زائـــرون موجوديـــن في المنزل 
لحظـــة الانفجـــار، وفـــق مـــا قـــال أحد 

الجيران من دون الكشف عن اسمه.
وأفاد مســـؤول المكتب الإعلامي في 
الدفـــاع المدني فـــي مدينة إدلـــب محمّد 
إبراهيـــم عن تلقيهم ”بلاغـــا عن انفجار 
مجهول المصدر في النيرب، ولدى توجه 
فرقنا إلـــى المكان وجدت ذخائر عدة غير 

منفجرة.“
ويعمل صاحب المنزل، وفق المرصد، 
في ”جمع وبيع مخلفات الحرب كخردة.“ 
وقال ســـكان فـــي الحي إنـــه كان يجمع 
الخردة في مستودع ملاصق للمنزل. ولم 
يُســـمح للصحافيين بالاقتراب من المكان 

خشية من انفجار ذخائر أخرى.
”هانديـــكاب  منظمـــة  وحـــذرت 
غير الحكومية الأربعاء،  إنترناشـــونال“ 
مـــن أن 15 مليـــون ســـوري معرضـــون 
لمـــا يراوح بـــين مئة ألـــف و300 ألف من 
الذخائـــر غيـــر المنفجـــرة المنتشـــرة في 
جميـــع أنحاء ســـوريا بعـــد 14 عاما من 

النزاع.
وقالت مســـؤولة برنامج سوريا في 
المنظمة دانيلا زيزي في مقابلة مع وكالة 

فرانـــس برس ”إنهـــا كارثة بـــكل معنى 
الكلمة.“

وبحســـب تقديرات دوليـــة جمعتها 
فقـــد  إنترناشـــونال“،  ”هانديـــكاب 

استُخدمت خلال الحرب مليون قطعة من 
الذخائر المتفجّرة.

وأوضحت مســـؤولة برنامج سوريا 
لـــدى المنظمـــة أن ”أســـلحة كثيـــرة غير 
تقليديـــة، من قبيـــل البراميـــل المتفجّرة 
ذات معدّل الإخفاق الأعلى، اســـتُخدمت 
فـــي ســـوريا.“ كمـــا زرع تنظيـــم الدولة 
الإســـلامية الألغـــام فـــي عـــدة مناطـــق 
بالبلاد، مشـــيرة إلـــى أن ”أكثـــر من 15 
من  مليون شـــخص معرضـــون للخطر“ 

جراء ذلك.
وشـــددت زيزي على أنّ ”هذه واحدة 
من المشـــكلات الرئيســـية التـــي تواجه 
خصوصـــا أنّ الذخائـــر غير  ســـوريا.“ 
المنفجـــرة ”موجـــودة بالقرب مـــن بنى 

تحتية مدنية وفي الحقول.“
بالمنظمـــة  المســـؤولة  واستشـــهدت 
بقصـــة شـــابَّين من ديـــر الزور (شـــرق 
ســـوريا) داســـا لغما في يناير الماضي، 
فبُتـــرَت ســـاق أحدهمـــا، فيمـــا أصيب 
وإصابـــات  خطـــرة  بـ“حـــروق  الآخـــر 
وأكدت المسؤولة في ”هانديكاب  بالغة.“ 

إنترناشونال“ أن ”هذه الحوادث يومية، 
ويصعـــب حتى إحصاؤهـــا،“ حاثة على 
وجوب ”رسم خريطة للأراضي السورية 
مـــن الذخائر غير  والبـــدء بتطهيرهـــا“ 

المنفجرة وغيرها.

وبحســـب المنظمـــة، فإنه مـــع عودة 
800 ألـــف نازح داخليـــا و280 ألف لاجئ 
إلى ديارهم في ســـوريا منذ سقوط نظام 
الرئيس بشار الأسد في ديسمبر ماضي، 
وفقاً لبيانات الأمم المتحدة، فإنّ الذخائر 
غير المنفجـــرة أصبحت ”تمثّـــل تهديدا 
خطرا على أمن المدنيين،“ وســـتكون لها 

”عواقب على جهود تعافي البلاد.“
وذكـــرت ”في خـــلال شـــهرَين فقط، 
لاحظنا زيادة حادة في الحوادث المتعلقة 
بالذخائر غير المنفجرة ومخلّفات الحرب 
من المتفجّرات،“ وقد سُـــجّلت 136 حادثة 

في يناير وفبراير.

 رام االله - لا تبـــدو الإدارة الأميركيـــة 
برئاســـة دونالد ترامب مهتمة أو مبالية 
بمحاولات السلطة الفلسطينية ورئيسها 
محمود عبـــاس (أبومازن) اســـترضائها 
وكســـب ودها، وهـــو ما ترجم فـــي قرار 
واشـــنطن تجميد المســـاعدات الموجهة 
لرام اللـــه بما في ذلك تلـــك التي تقدمها 

لقوات الأمن الفلسطينية.
وأقـــر الرئيـــس الفلســـطيني مؤخرا 
مرسوما يقضي بوقف المخصصات التي 
تقدم إلى عائلات ”الأســـرى والشـــهداء“، 
الأمـــر الـــذي ضاعـــف مـــن حـــدة غضب 
الفلســـطينيين تجـــاه أبومـــازن، واتهمه 

كثيرون بالتودد للإدارة الأميركية.
ولطالمـــا انتقد فلســـطينيون مواقف 
الســـلطة خلال فتـــرة الحرب علـــى غزة، 
وفتـــح الأجهزة الأمنية الفلســـطينية في 
الأشـــهر الأخيـــرة لجبهـــة ضـــد مقاتلي 
الفصائـــل في مخيم جنين، قبل أن يتولى 

الجيش الإسرائيلي زمام الأمور هناك.
الانتقـــادات  ســـهام  تتوقـــف  ولا 
للرئيـــس عبـــاس، حيث يـــرى الكثير من 
الفلســـطينيين أن تعاطيـــه حتـــى الآن لا 
يرقـــى لخطـــورة المرحلة التـــي تمر بها 
القضية الفلســـطينية لاســـيما في علاقة 
بمقترح الرئيس الأميركي تهجير ســـكان 

غزة.
ويحـــرص الرئيس الفلســـطيني على 
تجنب توجيـــه انتقادات لترامب بشـــأن 
خطته، وتقتصر إطلالاته على تصريحات 
مقتضبـــة ومكررة مـــن قبيل ”فلســـطين 
ليســـت للبيع“، وأن ”التمســـك بالشرعية 
العربيـــة  الســـلام  ومبـــادرة  الدوليـــة 

همـــا أســـاس لأي حل سياســـي للقضية 
الفلسطينية.“

ويقــــول متابعــــون إن عبــــاس يحاول 
بقدر الإمكان عدم إثارة الإدارة الأميركية، 
حتى وإن كان ذلك على حســــاب شــــعبيته 
المتآكلــــة بطبعها، لكن الأخيــــرة لا تبدو 

عابئة بكل مساعيه.

ويأتــــي قــــرار تجميــــد المســــاعدات 
الفلســــطينية،  الأمن  لأجهــــزة  الموجهــــة 
والــــذي كشــــفت عنــــه صحيفة واشــــنطن 
بوســــت، في وقت حرج بالنســــبة لسلطة 
أبومــــازن، التي تطمح للعــــودة إلى حكم 
قطاع غزة، وتكافح مــــن أجل بقاء حكمها 

في الضفة الغربية.
وســــبق وأن قطعت الولايات المتحدة 
الســــلطة  عــــن  المباشــــرة  المســــاعدات 
الفلســــطينية خلال ولايــــة ترامب الأولى، 
لكنها حرصــــت على الاســــتمرار في دعم 

وتمويل القوى الأمنية.
وقالت الصحيفــــة الأميركية، إن وقف 
دعم الأجهــــزة الأمنية الفلســــطينية يأتي 
كـ“جزء من التجميد العالمي للمساعدات 

الأجنبية.“

ولفـــت عقيد فـــي معهد تدريـــب تابع 
لقـــوات الســـلطة الفلســـطينية للصحيفة 
الأميركية إلى أن تجميد التمويل الأميركي 
أدى بالفعـــل إلـــى تخفيضـــات في بعض 

التدريبات.
وعــــادة مــــا يتــــم إجــــراء التدريبات 
والدورات من خلال مكتب تنســــيق أمني 
في القدس تشارك فيه عدة دول إلى جانب 
السلطة الفلســــطينية والولايات المتحدة 

وإسرائيل.
وأضاف العقيد أن اجتماعا كان مقررا 
مـــع الأميركييـــن -لتقييم عملية الســـلطة 
في مخيم  الفلسطينية ضد ”المســـلحين“ 
جنين- تأجل ولـــم تتم إعادة جدولته. لكن 
مسؤولا إسرائيليا قال إن مكتب التنسيق 
لـــم يتأثر بالقـــرار الأميركـــي، وأضاف أن 

مانحين آخرين سيعوضون هذا النقص.
ووفـــق ما قـــال المتحدث باســـم قوى 
الأمـــن الفلســـطيني العميـــد أنـــور رجب 
لـ“واشنطن بوست“ فإن الولايات المتحدة 
كانـــت تعد مـــن أكبر المانحين لمشـــاريع 
الســـلطة الفلســـطينية، بما في ذلك الأمن 

وتدريب وتمكين القوات.
ويرجــــح مراقبــــون أن تــــزاد الضغوط 
على السلطة الفلســــطينية لاسيما في حال 
فشــــلت الجهود العربية في طرح بديل يقنع 
ترامب بالاستغناء عن فكرة تهجير الغزيين 

وتحويلها إلى ”رفييرا الشرق الأوسط.“
ووصف المحلل مارتن كونيكني، مدير 
مركز المشـــروع الأوروبي للشرق الأوسط 
للأبحاث إستراتيجية السلطة الفلسطينية 
فـــي محاولة بنـــاء علاقة جيدة مـــع إدارة 

ترامب بـ“الساذجة.“

أحمد حافظ

 القاهــرة - عكـــس صمـــت الحكومة 
ومجلـــس النواب في مصر على انتقادات 
حقوقيـــة طالتهمـــا مؤخرا بســـبب مواد 
مثير للجدل في مشروع قانون الإجراءات 
الجنائية الجديد، عدم اكتراث بأي خطاب 
يحمل ابتزازا سياســـيا من بوابة حقوق 

الإنسان.
ورغـــم ســـعي الســـلطة فـــي مصـــر 
لتحســـين ســـجلها الحقوقي مـــن بوابة 
مشـــروع قانـــون المحاكمـــات الجديـــد، 
وجهـــت 12 منظمـــة حقوقيـــة انتقـــادات 
عديدة له، وطالبت بنصوص تتماشى مع 
المعايير الدولية لحقوق الإنسان وإجراء 
مشاورات شـــفافة ومفتوحة وشاملة مع 
مختلـــف أصحاب المصلحـــة، بعيدا عن 

بعض النصوص المثيرة والمطاطة.
وبررت المنظمـــات الحقوقية رفضها 
لبعـــض نصوص مشـــروع القانون بأنها 
تشـــكل تهديدا للحق فـــي الخصوصية، 
وتمنـــح المســـؤولين عن إنفـــاذ القانون 
ســـلطات واســـعة لمراقبـــة واعتـــراض 
اتصـــالات الأشـــخاص وأنشـــطتهم عبر 
الإنترنت، لاســـيما المدافعين عن حقوق 

الإنسان والمعارضين.
وأجـــاز مشـــروع القانـــون للنيابـــة 
العامة بعد الحصول علـــى إذن قضائي، 
وضبط الخطابات والرســـائل والبرقيات 
ومراقبـــة  والطـــرود،  والمطبوعـــات 
وتطبيقات  مواقع  وحسابات  الاتصالات، 
التواصل الاجتماعي، والبريد الإلكتروني، 
والرســـائل النصية أو المســـموعة على 
الهواتـــف أو الأجهـــزة، متـــى كانت لذلك 

فائدة في سير التحقيقات.
ورأت المنظمات الحقوقية أن الرقابة 
على الاتصالات والمنصـــات الإلكترونية 
مخالفة، لكن الدســـتور المصري أباحها 
بإذن قضائي مسبب، في المادة السابعة 
والخمســـين التي تتحدث عـــن أن لحياة 
المواطنيـــن الخاصـــة حرمـــة مصونة لا 
تمـــس، فـــي المراســـلات أو المحادثات 
الهاتفية، ويمكـــن الاطلاع عليها بموافقة 

القضاء.
المعترضة  المنظمات  بيان  وحســـب 
علـــى القانـــون، فـــإن حقـــوق الإنســـان 
قانونيـــة  حمايـــة  دون  ومـــن  مترابطـــة 
قويـــة للحق فـــي الخصوصيـــة، لا يمكن 
للصحافييـــن والمدافعيـــن عـــن حقـــوق 
الإنســـان والنشـــطاء السياسيين البحث 
عـــن المعلومات وتلقيهـــا أو التعبير عن 
آرائهـــم أو ممارســـة حقهم فـــي التجمع 
السلمي بحرية، ما يتعارض مع التزامات 

مصر الدولية.
منظمـــات:  البيـــان،  علـــى  ووقعـــت 
المبادرة المصرية للحقوق الشـــخصية، 
ومنظمة أكساس ناو، والجبهة المصرية 
لحقوق الإنسان، ومنظمة مسار، وإيجي 
وايـــد لحقوق الإنســـان، ومركـــز النديم، 
الإنســـان،  لحقـــوق  ســـيناء  ومؤسســـة 
ومنصة اللاجئين بمصر، ومنظمة المادة 

19، وســـمكس، ومؤسســـة حريـــة الفكر 
والتعبير، ولجنة حماية الصحافيين.

وقال مســــؤول بهيئــــة رقابية مصرية 
إن حديث المنظمات الحقوقية  لـ“العرب“ 
عن أحقية الأفراد الخاضعين للمراقبة في 
الإخطار بذلــــك يصعب تحقيقه لأســــباب 
تتعلق بســــرية بعــــض القضايــــا، معقبا 
”هنــــاك مثــــلا تســــجيلات وحــــالات تتبع 

تخص قضية فســــاد أو رشوة، كيف يمكن 
إخطار المتهمين بأن الجهة الرقابية تتبع 
تحركاتهم ومراسلاتهم، وتلك التسجيلات 

هي أساس الاتهام.“
للرقابة  الحقوقــــي  الرفــــض  وتضمن 
على المراســــلات والاتصالات وشــــبكات 
التواصل، أن مواد مشروع القانون أجازت 
التتبع والتســــجيل لمدة ثلاثين يوما، مع 
إمكانية تجديد المدة، لمدد أخرى مماثلة، 
ورأوا أن ذلك انتهاك للحريات الشخصية 
قــــد يتــــم اســــتغلاله لوضــــع سياســــيين 

ومعارضين تحت الرقابة.
البرلمانيــــة  الشــــؤون  وزيــــر  ورد 
محمــــود فوزي على النــــواب المعارضين 
وقت مناقشــــة تلك النصوص بأن الهدف 
الوصــــول للعدالة، ويجــــب تمكين جهات 
التحقيق من الوصول إلى الأدلة، مشــــددا 
علــــى أنه لا يوجد إلزام دســــتوري بوضع 
مدة محددة لفترة التتبــــع، فهناك قضايا 
كبيــــرة وخيوطهــــا متشــــعبة، كيف يمكن 

إعاقة العدالة عن الوصول للحقيقة.

ولم تعلــــق أي جهة علــــى الانتقادات 
الموجهــــة للحكومة والبرلمــــان بعد بيان 
المنظمــــات الحقوقيــــة، لكــــن الصمت لا 
يخلو من تذمــــر مبطن داخل بعض دوائر 
الســــلطة من محاولة بعــــض الحقوقيين 
تشــــويه صورة قانون المحاكمات الجديد 
وتحويله مشكلة مرتبطة بحقوق الإنسان 
في حين أن المشــــروع تضمن إيجابيات، 
علــــى رأســــها تقييد الحبــــس الاحتياطي 

وإلغاء تحويله إلى عقوبة.
وترى دوائــــر سياســــية أن الحكومة 
لا تكترث بمحاولــــة إنهاكها بملف حقوق 
الإنســــان لعدم وجود تأثيرات سياســــية 
للقضيــــة في الوقت الراهــــن، أمام تراجع 
تركيــــز الاتحاد الأوروبــــي عليها ارتباطا 
بتداعيات الحرب علــــى قطاع غزة، وعدم 
اهتمام الإدارة الأميركية برئاســــة دونالد 
ترامب بها، بعكس الفترة التي عاصرتها 
مصر خلال فترة حكم الحزب الديمقراطي 

للولايات المتحدة.
وتبــــرر أصــــوات برلمانيــــة قريبة من 
الحكومــــة بــــأن مجلــــس النــــواب لا يُعد 
تشــــريعا للمحاكمات يعيش لأشــــهر، بل 
يستمر لســــنوات طويلة، وهناك تحديات 
أصبحــــت تواجــــه الدولــــة وتهــــدد أمنها 

القومي، وتحتاج إلى منح مرونة لجهات 
العدالة فــــي التتبع والرقابة لاســــيما في 
القضايا الخطيرة التي تســــتدعي وجود 
ســــيطرة علــــى الاتصالات عمومــــا، وعدم 

توظيفها سياسيا بشكل مشبوه.
وظهــــر ذلــــك فــــي تصريحــــات رئيس 
لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 
بمجلــــس النــــواب، عندما ذكــــر أن هناك 
مشــــكلة خطيرة تتعلق بوجــــود أكثر من 
أربعــــة عشــــر مليون حســــاب وهمي على 
شــــبكات التواصل الاجتماعي المختلفة، 
لا أحــــد يعــــرف أصحابهــــا وخلفياتهــــم، 
وبعضهم قد يســــتغل تلــــك الثغرة لتهديد 
الدولة بحــــروب إلكترونية، وهناك حاجة 

لرقابتهم وردعهم.
وأكد مســــاعد وزير الداخلية الأسبق 
وعضو مجلس الشــــيوخ (الغرفة الثانية 
للبرلمــــان) اللــــواء فــــاروق المقرحــــي أن 
الرقابــــة على بعض المراســــلات ضرورة 
أمنية وهــــذا لا علاقة له بالحريات، فكيف 
يكون هنــــاك عنصر إجرامي أو شــــخص 
تحــــوم حولــــه الشــــبهات ولا يتــــم تتبع 
خطواته ومراسلاته، فالفضاء الإلكتروني 

وسيلة عند البعض للانتقام السياسي.
تصريــــح  فــــي  المقرحــــي  وأضــــاف 
لـ“العــــرب“ أن التخطيــــط لارتكاب جرائم 
أمنية لا علاقة له بالحريات الشخصية، ثم 
أن بعض القضايا الخطيرة لا يتم ضبطها 
سوى من خلال الرقابة والتتبع، ومشكلة 
الحكومة ليســــت في مــــن يخالفها الرأي 
وينتقد سياساتها، بل الأزمة في من لديهم 

مآرب تستهدف النيل من الدولة نفسها.
وقد لا يســــتوعب بعــــض الحقوقيين 
تلــــك الرســــائل، لأنهم يخشــــون أن تطال 
النصــــوص الجديدة في قانون الإجراءات 
الجنائيــــة كل صاحــــب رأي أو مدافع عن 
قضية بدعوى أنه يهدد الأمن والاستقرار، 
مــــا يفضــــي للمزيد مــــن تكميــــم الأفواه 
وتصنيــــف كل معــــارض أنــــه يعمل ضد 
الدولة في وقت تحتاج لاصطفاف الجميع 

خلف السلطة.
ويؤخــــذ علــــى الحكومــــة المصريــــة 
أن لديهــــا مبــــررات تبدو منطقيــــة، لكنها 
تتعامــــل مــــع الانتقــــادات المواجهة لها 
بنوع من الاستخفاف والرعونة، ما يظهر 
بوضوح في التعاطي مع تحفظات بعض 
الحقوقيين في مصــــر وجهات ومنظمات 
خارجية أخرى، عبــــروا عن مخاوفهم من 
مشــــروع قانون الإجراءات الجنائية دون 

ردود لا تؤثر عليها سياسيا.
وأخفــــق كل من البرلمــــان والحكومة 
في التســــويق لقانون المحاكمات ورفض 
إجراء حــــوار مجتمعي موســــع حوله أو 
المعارضة  تصــــورات  لبعض  الاســــتماع 
حــــول النصــــوص الخلافيــــة، مــــا جعل 
النظام يخسر بعض المكاسب السياسية 
قيّــــدت  نصــــوص  لوجــــود  المضمونــــة، 
صلاحيات الأمن ومنحــــت حقوقا جديدة 

للسجناء ولم تُسوّق باحترافية.
وما بين إخفاق الحكومة أو استهداف 
منظمات حقوقيــــة لها، تتحمل المعارضة 
جــــزءا مــــن المســــؤولية عندمــــا أضاعت 
فرصــــة ثمينــــة لإدخال تعديــــلات مرضية 
لهــــا على قانــــون المحاكمــــات واختارت 
مقاطعــــة الجلســــات الــــذي خصصت له، 
حتى أصبحت كل الأطراف مســــؤولة عن 

نصوص متحفظ عليها حقوقيا.

تحت الرقابة

الحكومة تتمسك بتتبع الأفراد.. 

ومخاوف من انتهاك الحريات الشخصية

واشنطن توقف كل أشكال الدعم 

عن أجهزة الأمن الفلسطينية

ــــــواردة في قانون الإجراءات  ــــــرى منظمات حقوقية في بعض النصوص ال ت
الجنائية الجديدة، انتهاكا للخصوصية لاسيما في ما يتعلق بمنح السلطات 
المصرية الحــــــق في مراقبة وتتبع اتصالات الأشــــــخاص ومحادثاتهم على 

مواقع التواصل الاجتماعي.

البرلمان المصري يكرس الرقابة 

على الاتصالات رغم الاعتراضات

محاولات السلطة الفلسطينية 

التودد للإدارة الأميركية لا تجدي
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الذخائر غير المنفجرة قاتل صامت 

يتربص بثلثي السوريين

كارثة تواجه سوريا

الرقابة على بعض 

المراسلات ضرورة 

أمنية

فاروق المقرحي

الولايات المتحدة كانت تعد 

من أكبر المانحين لمشاريع 

السلطة الفلسطينية، 

بما في ذلك الأمن وتدريب 

وتمكين القوات

15
مليون سوري معرضون لما بين مئة 

ألف و300 ألف من الذخائر غير 

المنفجرة المنتشرة في البلاد



 صنعاء - مثّلت مناقشة رسالة ماجستير 
منســــوبة إلــــى مهــــدي المشــــاط رئيــــس 
المجلــــس السياســــي للحوثييــــن مرحلة 
متقدّمة من عبث الجماعة الموالية لإيران 
والمسيطرة على العاصمة اليمنية صنعاء 
وأجزاء واســــعة من البلاد، بالمؤسســــات 
الجامعيــــة اليمنية وبالعمليــــة التعليمية 

والحياة الأكاديمية على وجه العموم.
وتمت مناقشــــة الرســــالة التي حملت 
عنوان ”ثورة 21 سبتمبر وتأثيراتها على 
الجمهوريــــة اليمنية والمنطقــــة العربية“ 

داخل القصر الذي يقيم فيه المشــــاط بدلا 
من الجامعة.

ويقصد بـ“الثورة“ المذكورة سلسلة 
الأحـــداث التي أفضت فـــي ذلك التاريخ 
إلـــى ســـيطرة الجماعـــة علـــى صنعاء 
واســـتيلائها علـــى الحكم ومؤسســـات 
الدولة في مـــا وصف آنذاك بأنه انقلاب 
حوثـــي دخل اليمن على إثره حالة حرب 
بين الجماعـــة والســـلطة المعترف بها 
دوليـــا والمدعومـــة من تحالـــف قادته 

المملكة العربية السعودية.

وجاء إسناد شهادة جامعية للمشاط 
على رســـالة بشأن هذا الموضوع مظهرا 
على مســـاعي الحوثيين لفـــرض رؤاهم 
على البلد وتســـويق أحداث سلبية ذات 
نتائج بالغة السوء على مختلف أوضاعه 
والاقتصاديـــة  والأمنيـــة  السياســـية 
والاجتماعيـــة باعتبارها لحظات ”مجد“ 

في تاريخه.
وانطوت مناقشـــة رســـالة ماجستير 
المشاط على عيب إجرائي تمثّل في كون 
المناقشـــة لم تجر داخل أسوار الجامعة 

ولكن داخـــل القصـــر الجمهـــوري الذي 
استولت عليه جماعة حوثي وحولته إلى 
مركز لحكمها ويقيم فيه المشاط باعتباره 

”رئيس الدولة“ في سلطة الحوثيين.
تابعـــة  إعلاميـــة  منابـــر  وســـوّقت 
للجماعة حصول المشـــاط على الشهادة 
كبيـــرا. وقالت  باعتبـــاره حدثا ”وطنيا“ 
وكالة الأنباء ســـبأ في نسختها التابعة 
للحوثييـــن إنّ ”الباحـــث مهـــدي محمد 
حســـين المشـــاط  حصـــل علـــى درجـــة 
الماجســـتير بامتياز مع مرتبة الشـــرف 
فـــي العلوم السياســـية تخصـــص نظم 
سياســـية، من كلية التجـــارة والاقتصاد 
بجامعة صنعاء عن رســـالته الموسومة 
بثورة الحادي والعشـــرين من ســـبتمبر 
وتأثيراتهـــا علـــى الجمهوريـــة اليمنية 

والمنطقة العربية“.
وأوضحت أن ”الدراســـة أفضت إلى 
تحليل جذور ثورة 11 فبراير ودور القوى 
السياســـية في ثورة الشـــباب الســـلمية 
وتقييم تأثيرات ثورة 21 ســـبتمبر 2014 
على اليمـــن والمنطقة مـــع التركيز على 
التدخـــلات الخارجية وأثرها في مســـار 

الأحداث.“
ونقلـــت ”إشـــادة اللجنة المناقشـــة 
والحُكم برئاســـة الدكتورة أشواق أحمد 
غليـــس وعضوية الدكتـــور هاني عبادي 
منصـــور  عبداللـــه  والدكتـــور  مغلـــس، 
والنتائج  الرســـالة  بمضمـــون  حبيـــش 
التـــي توصلـــت إليها وأوصـــت بطباعة 
الرسالة على نفقة الجامعة وتداولها بين 

الجامعات.“
ويعني تداول الرسالة بين الجامعات 
أن تصبح مفروضة على مناهج التدريس 
كما هو الشـــأن بالنســـبة إلى الكثير من 
الوثائـــق والمؤلفـــات الأخـــرى الخاصة 

الطائفي  ومذهبهـــا  الحوثـــي  بجماعـــة 
وتعاليمها العقائدية والسياسية.

وانخرط سياسيون موالون للحوثيين 
في الثناء على ”الإنجاز“ الأكاديمي لمهدي 
المشــــاط وشــــرح أهميتــــه. وقــــال عضو 
المجلس السياســــي الأعلى عبدالعزيز بن 
حبتور الذي ســــبق للحوثييــــن أن عينوه 
رئيسا لحكومتهم غير المعترف بها دوليا 
قبل أن يقيلوه من المنصب في أغســــطس 
الماضي فــــي برقية تهنئة للمشــــاط الذي 
يحمــــل أيضا رتبة مشــــير ركن في القوات 
المســــلحة إنّ ”هذا الإنجاز العلمي الرفيع 
يعكس عظمة الإرادة وقــــوة العزيمة التي 
يتحلــــى بها الرئيس المشــــاط، ويجســــد 
مسيرة القادة العظماء الذين يجمعون بين 
الفكر والعمل، واضعيــــن العلم والمعرفة 

في صدارة أدوات البناء والنهضة.“

واعتبــــر أن الرســــالة التــــي وصفها 
بالقيّمــــة ”أضافت رؤيــــة تحليلية علمية 
عميقــــة لقضية وطنية محورية مجســــدة 
وعــــي القائد ومســــؤوليته تجــــاه الوطن 
ومؤكدة أن العلم هو الســــلاح الأسمى في 
مواجهــــة التحديات وتوضيــــح الحقائق 

وصياغة المستقبل.“
وعلـــى الطـــرف الآخر قوبل إســـناد 
درجـــة الماجســـتير للمســـؤول الحوثي 

بموجة اســـتهجان كبيرة داخل أوســـاط 
علميـــة  وأيضـــا  وسياســـية  إعلاميـــة 
وأكاديميـــة يمنية تبـــرّأت مما أقدم عليه 
أشـــخاص معينون داخل الجامعة يبدو 
أنّهـــم خضعوا للضغط والابتزاز من قبل 

الجماعة.
وقال علـــي الحاوري أســـتاذ العلوم 
السياســـية بجامعة صنعاء إنّ المجلس 
العلمي لقســـم العلوم السياســـية بكلية 
التجـــارة والاقتصاد لـــم يناقش ولم يقر 
مناقشـــة رســـالة مهدي المشـــاط رئيس 

المجلس السياسي للحوثيين.
وأكّد في منشـــور علـــى صفحته في 
فيســـبوك أن ”عضـــوي لجنة المناقشـــة 
من القسم وهما الدكتورة أشواق غليس 
والدكتور هانـــي مغلس مطالبان بإظهار 
التوجيهات القانونية التي سمحت لهما 
بمناقشة رســـالة ماجســـتير في القصر 

الجمهوري“.
وأضـــاف ”هـــل أتاهمـــا توجيـــه من 
رئاسة الجامعة مثلا بأن تكون في القصر 
الجمهـــوري. وهل عرض الموضوع مثلا 
علـــى مجلـــس القســـم ومجلـــس الكلية 
ومجلس الدراســـات العليا ووافقت هذه 

المجالس على مكان المناقشة هذا.“
وانتهـــى إلـــى التأكيـــد بأن ”قســـم 
العلـــوم السياســـية بالجامعة لم يناقش 
الموضوع وهو المعني الأول به بوصف 
المناقَـــش أحـــد طلاب قســـم السياســـة 
ومشرفه ورئيس لجنة المناقشة عضوان 
محذّرا من خطـــورة ما حدث  بالقســـم،“ 
وبأنـــه يهـــدد جامعة صنعـــاء ومكانتها 
ومتســـائلا ”هل هنـــاك جامعة في العالم 
تقبـــل أن تكـــون المناقشـــة فـــي القصر 
ليس  ”بالتأكيد  ومجيبـــا  الجمهـــوري؟“ 

هناك، ولن يكون هناك“.

 بغــداد - أصـــدر رجل الدين الشـــيعي 
العراقـــي مقتدى الصـــدر إشـــارة جديدة 
للحيـــاة  تيـــاره  مقاطعـــة  إنهـــاء  بشـــأن 
السياســـية والمشـــاركة فـــي الانتخابات 
البرلمانيـــة القادمة، لكنّه تجنّب التصريح 
بذلك بشـــكل واضـــح وحاســـم مبقيا على 
حالة الانتظار و“التشـــويق“ وما تثيره من 
توقعات ونقاشـــات فـــي المنابر الإعلامية 
والسياســـية حول تلك العودة مشكّلة بحدّ 
ذاتهـــا دعايـــة مجانية للصـــدر المعروف 
بأســـلوبه الدعائـــي الفريـــد القائـــم على 
اســـتقطاب الأضواء بالمواقـــف الصادمة 
والقرارات المفاجئـــة والغريبة في بعض 

الأحيان.
ويشـــهد العراق في الربـــع الأخير من 
العام الجاري انتخابات برلمانية ستسعى 
القـــوى السياســـية من خلالهـــا، وكما هو 
معتـــاد في الـــدورات الســـابقة، إلى حجز 
مواقعها في الســـلطة بما يضمن حفاظها 

على امتيازاتها السياسية والمادية.
وعلـــى هـــذا الأســـاس يتـــمّ التطلّـــع 
باستمرار إلى القرار النهائي لزعيم التيار 
الوطني الشـــيعي (التيار الصدري سابقا) 
بشأن المشاركة في تلك الانتخابات باعتبار 
التيار منافسا وازنا يحظى بشعبية كبيرة 
داخل الأوساط الشيعية التي تمثّل الخزان 
الانتخابـــي لأبـــرز الأحـــزاب والفصائـــل 
الممسكة بشكل رئيسي بزمام السلطة في 
العـــراق حيث يعتبر ثلث الجمهور في تلك 

الأوساط من أتباع مقتدى الصدر.
وكانـــت الانتخابـــات الماضيـــة التي 
أجريت فـــي العراق أواخر ســـنة 2021 قد 
مثّلـــت نموذجـــا عمليـــا لخصـــوم الصدر 
ومنافســـيه من داخل العائلة السياســـية 
الشـــيعية التي ينتمي إليها عن إمكانياته 
الجماهيريـــة وقدراتـــه الانتخابيـــة حيث 
تمكـــنّ من الحلول فـــي المرتبة الأولى من 
حيـــث عـــدد مقاعـــد البرلمـــان المتحصّل 
عليهـــا، ما جعل هـــؤلاء الخصوم يلجأون 

إلـــى التحالف ضـــدّه لحرمانه مـــن امتياز 
تشكيل الحكومة.

وفـــي ردّة فعلـــه على ذلك قـــرّر مقتدى 
الصدر ســـحب نوابه الأربعة والســـبعين 
من مجلس النواب وأعلن مقاطعته الحياة 

السياسية.
لكنّـــه عاد بعـــد ذلك، كما هـــو دأبه في 
أغلـــب الأحيـــان، ليصدر إشـــارات بشـــأن 
عودته عن قرار المقاطعة والمشـــاركة في 

الانتخابات المقبلة.
وتضمّن أحدثَ تلك الإشـــارات منشورٌ 
للصـــدر على منصة إكس أجـــاب فيه على 
ســـؤال (لا يعلم إن كان قـــد طرح بالفعل أم 
أّنه مجرّد افتراض من الصدر نفسه لإيجاد 
مناسبة للحديث في الموضوع) ”بشأن ما 
هو المترتب علينا كأبنـــاء التيار الوطني 
الشـــيعي مـــن تحديـــث ســـجل الناخبين 
خصوصا أن المفوضية العليا للانتخابات 
حـــددت وقت التحديـــث“ إن ”ذلك أمر لا بد 

منه“.

وأضـــاف ”هو نافع لكم ســـواء دخلتم 
الانتخابـــات أم قاطعتموها.. فالتفتوا إلى 

ذلك رجاء أكيدا“.
وكررت وســـائل إعـــلام تابعـــة للتيار 
الوطني الشـــيعي وكذلك أعضاء في التيار 

تلك الدعوة لتحديث السجلات.
وحث القيادي في التيار حاكم الزاملي، 
الخميس، جماهير التيار الوطني الشيعي 
على تحديث سجلاتهم الانتخابية، وتوجّه 
في منشـــور له عبر صفحته في فيســـبوك 
إلـــى كل فرد مـــن أتباع الصـــدر بالقول إنّ 
”الذهـــاب إلى مراكـــز التحديـــث لتحديث 

ســـجلك الانتخابي أنـــت وعائلتك الكريمة 
بات التزاما ومسؤولية وواجبا وطنيا.“

ولا تخلو عـــودة تيار مقتـــدى الصدر 
لخـــوض الانتخابات من قلق لأغلب أقطاب 
الساحة السياسية الشيعية، خصوصا في 
ظل توقّعات بأنّ التيار بات يحظى بفرصة 
للفـــوز أكبر من تلـــك التي حظـــي بها في 
الانتخابات الماضية كونه لم يظهر بشكل 
مباشـــر في واجهة الســـلطة خلال الدورة 
البرلمانية الحالية، وكان قراره بالمقاطعة 
في نظر شـــرائح واســـعة مـــن العراقيين 
الشـــيعة دليلا علـــى مصداقيته وتمسّـــكه 
بمبادئه ولو كلفه ذلك مواقعه في السلطة.

النهائـــي  القـــرار  انتظـــار  ويحمـــل 
للصدر بشـــأن المشـــاركة في الانتخابات 
طابعا عمليا لـــدى بعض القوى والأحزاب 
التي تســـتعد للتعامل مـــع التيار الوطني 
الشـــيعي بطريقة مختلفة وذلك بالتحالف 
معـــه والاســـتفادة بالتالـــي مـــن قاعدتـــه 

الجماهيرية.
وكان مـــن أوائـــل من فتحـــوا النقاش 
حـــول عـــودة مقتـــدى الصـــدر عـــن قرار 
مقاطعة الحياة السياســـية رئيسُ الوزراء 
العراقي الأسبق نوري المالكي الذي أعلن 
بشـــكل مبكر ما قـــال إنهـــا ”معلومات عن 
توجهـــات لدى التيار الصدري للمشـــاركة 

في الانتخابات القادمة.“
ورأى مراقبـــون سياســـيون أن حديث 
قائـــد ائتـــلاف دولـــة القانـــون المعروف 
ببراغماتيتـــه السياســـية وبراعتـــه فـــي 
تشـــكيل التحالفات السياسية المصلحية 
والظرفيـــة عن عودة التيـــار الصدري إلى 
العملية السياسية أبعد ما يكون عن القيام 
بدعاية مجانية للتيار. ولم يســـتبعدوا أن 
يكون الرجل بصدد التهيئـــة لإبرام اتفاق 
سياسي مع غريمه القديم الصدر لمواجهة 
قوى شيعية أخرى صاعدة بشكل لافت من 
خلال الإطار التنســـيقي المشكّل للحكومة 

الحالية.
ولا يـــزال المالكـــي يبـــدي رغبـــة في 
الحفاظ على مكانته في السلطة، وقد يكون 
طامحـــا لتولي رئاســـة الحكومـــة مجدّدا 
لكنّه ســـيتعيّن عليه لتحقيق ذلك مواجهة 
خصوم أشدّاء من داخل عائلته السياسية 
الشـــيعية من أمثال هـــادي العامري زعيم 
ميليشـــيا بـــدر وقيـــس الخزعلـــي قائـــد 
ميليشيا عصائب أهل الحق بالإضافة إلى 

القوة السياسية الناشئة المتمثّلة برئيس 
الوزراء الحالي محمد شياع السوداني.

ولهذا الســـبب فإنّ تفكيـــر المالكي في 
التحالـــف مع عـــدوه القديم الصـــدر، رغم 
صعوبة تحقيق مثل هذا السيناريو، يمثّل 
الوصفة المثالية وربمـــا الوحيدة للتغلّب 

على هؤلاء الخصوم الأشدّاء.
وأمـــام مقتدى الصدر، الـــذي كثيرا ما 
وصف منافســـيه داخل العائلة السياسية 
الشـــيعية بالفاســـدين ونعت الميليشيات 
التـــي يقودها بعضهـــم بالوقحة، إذا رغب 
في الدخول بتحالفات سياســـية، خيارات 
أخرى غير نوري المالكي الذي كان قد شنّ 
أثناء فترة رئاســـته الأولـــى للحكومة بين 
ســـنتي 2006 و2010 حملة عســـكرية تحت 
على الميليشيا  مسمّى ”صولة الفرســـان“ 
التابعة للصدر آنـــذاك والتي كانت تحمل 
اســـم ”جيش المهدي“ قبل أن يغير مقتدى 

الصدر اسمها إلى ”سرايا السلام.“
ويأتـــي الجـــدل بشـــأن مشـــاركة تيار 
الصدر فـــي الانتخابات مـــن عدمها بينما 
يتّجه العراق نحو الدخول في مرحلة مليئة 

بالتوتّر والمشاحنات بين مكونّات مشهده 
الداخلـــي، وبتعطيـــل بعـــض مؤسســـات 
الدولـــة علـــى رأســـها البرلمـــان وتعقيد 
عملية اتّخاذ القرار الحكومي وهي ســـمة 
مميّزة للفتـــرات التي تســـبق الانتخابات 
فـــي البلد ببضعة أشـــهر، واعتادت القوى 
والأحزاب المرشّـــحة للتنافس على مقاعد 
البرلمـــان علـــى الاســـتغراق خلالهـــا في 
الجدل والمزايدات في ما بينها لتســـجيل 
حضورهـــا بما ينعكس علـــى عمل أجهزة 
الدولة التي يمتلـــك أبرز تلك القوى نفوذا 

طاغيا داخلها.
وأعلنــــت المفوضية العليا المســــتقلة 
علــــى  المشــــرفة  الهيئــــة  للانتخابــــات 
الاستحقاقات الانتخابية في البلاد رسميا 
عن الشــــروع فــــي التحضيــــرات الخاصة 
بالانتخابات المنتظرة خلال شــــهر أكتوبر 

القادم.
وانطلق الجدل حول المناســــبة مركّزا 
علــــى موضوعيــــن رئيســــيين همــــا تعديل 
قانون الانتخابات وعــــودة التيار الوطني 
الشــــيعي لخوض المنافســــة علــــى مقاعد 

البرلمــــان، وكلاهمــــا موضوعــــان حيويان 
لقوى شيعية ذات دور رئيسي على الساحة 

السياسية العراقية.
القــــوى  التعديــــل  بخيــــار  وتدفــــع 
والشــــخصيات المتوجّســــة مــــن الصعود 
السياســــي لرئيس الــــوزراء الحالي محمّد 
شــــياع الســــوداني وإمكانيــــة عودته عبر 
الســــلطة  لقيــــادة  القادمــــة  الانتخابــــات 

التنفيذية في ولاية جديدة.
ويأتــــي علــــى رأس تلك الشــــخصيات 
رئيــــس الــــوزراء الأســــبق نــــوري المالكي 
الذي ســــبق له أن دعا إلى استقالة حكومة 
الســــوداني قبــــل نهاية ولايتهــــا وذلك في 
إطــــار طموحــــه للســــيطرة علــــى رئاســــة 
الحكومة ســــواء عبر توليها من قبله بشكل 
مباشر أو إسنادها إلى أحد ثقاته وأتباعه 

المخلصين.
خلال  الانتخابات  مفوضيـــة  وتطرّقت 
إعلانها عن بدء اســـتعداداتها للانتخابات 
القادمة لعدة مواضيع مـــن بينها إمكانية 
مشـــاركة التيـــار الوطنـــي الشـــيعي فـــي 

الاستحقاق وتعديل القانون الانتخابي.

الإبقاء على {التشويق} بشأن القرار يمثل بحد ذاته جزءا من حملة انتخابية سابقة لأوانها
عــــــودة رجل الدين الشــــــيعي مقتدى الصــــــدر عن قــــــراره بمقاطعة الحياة 
السياســــــية والمشــــــاركة في الانتخابات البرلمانية القادمة تبدو مرجّحة إلى 
حدّ كبير، وما تأخّره في الإعلان بشــــــكل حاســــــم عن تلك العودة واكتفاؤه 
بالإيحاء بها عبر جرعات إعلامية محســــــوبة سوى جزء من أسلوبه المعهود 
في ممارســــــة العمل السياسي باعتماد ”التشويق“ والصدمة أحيانا وسيلة 

للفت الأنظار واستقطاب الأضواء.  

مقتدى الصدر يمرر قرار المشاركة في الانتخابات العراقية 

على جرعات محسوبة ومتدرجة
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 تونــس - أكد مصدر قضائي، أن دائرة 
الاتهـــام بمحكمـــة الاســـتئناف بتونـــس 
العاصمة قررت مساء الأربعاء الإفراج عن 
سهام بن ســـدرين، رئيسة هيئة الحقيقة 
والكرامة التونســـية المنتهيـــة أعمالها، 
ومتابعتهـــا في حالة ســـراح مـــع منعها 
من الســـفر، وذلك في قضية تتعلق بتهمة 
تدليـــس التقرير النهائي لهيئـــة العدالة 

الانتقالية السابقة.
وقالت ســـهام بن ســـدرين (74 عاما)، 
أثنـــاء مغادرتهـــا الســـجن فـــي ضاحية 
منوبة بالعاصمـــة تونس، ”لا يمكنني إلا 
أن أكون سعيدة، لا أحد يريد أن يكون في 

هذه الحفرة.“
نســـيم  أتنفـــس  ”كنـــت  وأضافـــت 
الحرية في مثل هـــذا الوقت وأرى مربعا 
صغيرا من السماء الزرقاء (عندما تغادر 
زنزانتها)، ثم توجهت بالدعاء إلى الله أن 

أرى السماء كاملة، وتحققت أمنيتي.“
الرســـمية  الأنبـــاء  وكالـــة  ونقلـــت 
في تونـــس، عـــن الناطق باســـم محكمة 
الاســـتئناف بتونس الحبيـــب الترخاني 
تأكيده بأن دائرة الاتهام بالمحكمة وبعد 
النظر في اســـتئناف ســـهام بن ســـدرين 
لقـــرار قاضـــي التحقيـــق الأول بالقطب 
برفض  والمالي  الاقتصـــادي  القضائـــي 
مطلـــب الإفراج عنها فـــي القضية، قررت 
”الافراج عن المتهمة من ســـجن إيقافها“ 

مع ”تحجير ( منع ) السفر عليها.“
 وأوضح أن هذا القرار سيفضي إلى 
”الإفراج عن الســـجينة المعنيـــة باعتبار 
أنهـــا موقوفة على ذمة القضية المذكورة 

فقط.“
وكان دفاع سهام بن سدرين، قد أعلن 
فـــي نهاية يناير الماضي عن نقل موكلته 
من الســـجن إلى أحد مستشفيات تونس 
العاصمـــة ”بعد تدهور حالتها الصحية“ 

بسبب إضرابها عن الطعام.
الماضي،  أغســـطس  شـــهر  وبدايـــة 
أصدر قاضي التحقيق بالقطب القضائي 
الاقتصادي والمالي، أمـــرا بالاعتقال في 
حق ســـهام بن سدرين في شـــكاية كانت 
تقدمـــت بهـــا موظفـــة بهيئـــة الحقيقية 
والكرامة ســـابقا حول ”تزييـــف التقرير 

النهائي للهيئة.“
وتتابـــع بـــن ســـدرين لـــدى القطـــب 
القضائي الاقتصادي والمالي، في ســـت 
قضايا ترتبط بمهمتهـــا على رأس هيئة 
العدالة الانتقالية السابقة وأبرزها قضية 
اتهامهـــا بـ“تزييـــف التقريـــر الختامـــي 
للهيئة“، في الجزء المتعلق بنزاع الدولة 
التونســـية مع البنك الفرنسي التونسي. 
وتوبعـــت بن ســـدرين في هـــذه القضية 
بداية في حالة سراح مع المنع من السفر 
قبـــل أن يصـــدر أمر بإيقافهـــا ومواصلة 

الأبحاث.

وقبل الإفراج عنهـــا، قال زوجها عمر 
المســـتيري، إنها ”عانـــت لكنها مصممة 

على الدفاع عن حقوقها.“
ودخلـــت الصحافيـــة الســـابقة التي 
كانت مـــن أبرز معارضي نظـــام الرئيس 
الأســـبق زيـــن العابديـــن بـــن علـــي، في 
إضراب عن الطعام في 14 يناير الماضي، 
ذكرى ســـقوط النظام السابق، احتجاجا 

على توقيفها.
وكتبت حينها في رســـالة من السجن 
”بدأت اليوم إضرابا عـــن الطعام. لم تعد 
عندي القدرة على تحمل الظلم الذي سُلّط 
عليّ، لا يبنى العدل على الافتراء والكذب 

بل على الحُجَج.“
ونقلت إلى المستشـــفى بعد عشـــرة 

أيام من الإضراب بسبب مشاكل صحية.
وتبعـــا لتدهـــور صحتهـــا، طالبـــت 
منظمـــات غيـــر حكوميـــة عديـــدة، مـــن 
بينها منظمـــة العفو الدوليـــة، والاتحاد 
الدولـــي لحقـــوق الإنســـان، والمنظمـــة 
العالميـــة لمناهضة التعذيـــب، بالإفراج 
عنها مشـــيرة إلى ”علامات إرهاق مثيرة 
و“وضعها على أجهزة المساعدة  للقلق“ 

التنفسية.“

المدافعيـــن  حمايـــة  مرصـــد  وكان 
عن حقوق الإنســـان، وهو ثمرة شـــراكة 
بيـــن الفدرالية الدولية لحقوق الإنســـان 
والمنظمة العالميـــة لمناهضة التعذيب، 
وأعرب عن  قد ندد بـ“الاعتقال التعسفي“ 
أســـفه ”للمضايقة القضائية المستمرة“ 
لسهام بن سدرين ”في سياق ست قضايا 
مختلفة، كلهـــا مرتبطة بعملها على رأس 

هيئة الحقيقة والكرامة.“
ونشر التقرير النهائي لهيئة الحقيقة 
والكرامة التي أحدثت سنة 2014 للتحقيق 
في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان 
فـــي تونس منذ ســـنة 1955، في الجريدة 

الرسمية للبلاد سنة 2020.
ونظـــرت الهيئـــة فـــي مطالـــب جبر 
الأضـــرار لعشـــرات الآلاف مـــن ضحايا 
انتهاكات حقوق الإنسان بين عامي 1955 
و2013 وأحالـــت ملفـــات إدانـــة لمرتكبي 

الانتهاكات على الفضاء.
جلسات  التونســـي  التلفزيون  وأذاع 
مباشرة لأعمال الهيئة تضمنت شهادات 

من ضحايا التعذيب والقمع.

محمد ماموني العلوي 

 الربــاط - أحبط الأمن المغربي الأربعاء 
مخططــــا إرهابيــــا خطيرا كان يســــتهدف 
مدنا مغربية مهمة بشكل متزامن، بتكليف 
وتحريــــض مباشــــر مــــن قيادي بــــارز في 

تنظيم داعش بمنطقة الساحل الأفريقي.
 وتؤكــــد هذه العملية الأمنية النوعية، 
مرة أخــــرى، تنامي التهديــــدات الإرهابية 
التــــي تمثلهــــا فــــروع تنظيــــم داعش في 
أفريقيا، ولاســــيما في منطقة الساحل، في 
ظل إصرار التنظيم على تصدير أنشــــطته 
الإرهابيــــة إلى مناطق عديــــدة من العالم، 

بما فيها المغرب.
وذكر بلاغ لقطب المديرية العامة للأمن 
ولمراقبة التراب الوطني في المغرب، أنه 
”بناءً على معلومات اســــتخباراتية دقيقة 
وفرتها مصالح المديريــــة العامة لمراقبة 
التراب الوطنــــي، تم تنفيذ هــــذه العملية 
الأمنية بشــــكل متزامن في مــــدن العيون، 
الــــدار البيضاء، فــــاس، تاونــــات، طنجة، 
أزمور، جرســــيف، أولاد تايمة، وتامســــنا 
بضواحي الرباط، وأسفرت عن توقيف 12 
متطرفا تتراوح أعمارهم بين 18 و40 سنة، 
بايعوا تنظيم داعش الإرهابي وانخرطوا 
فــــي الإعداد والتنســــيق لتنفيذ مشــــاريع 

إرهابية خطيرة“. 

الاســـتخباراتية،  المعلومات  وتشـــير 
مدعومـــة بالتحريـــات الميدانيـــة، إلى أن 
أعضاء هذه الخليـــة الإرهابية كانوا على 
ارتبـــاط بقيادي بـــارز في تنظيـــم داعش 
بمنطقة الساحل، يشـــغل منصب مسؤول 
في ما يسمى بـ“لجنة العمليات الخارجية“، 
المكلفة بتدويل الأنشـــطة الإرهابية خارج 

منطقة الساحل والصحراء. 

وأشــــرف هــــذا القيادي علــــى عمليات 
التمويل المالي وتوفير الدعم اللوجستي، 
كما زوّد أعضاء الخلية بمحتويات رقمية 
تشــــرح كيفية تنفيذ العمليــــات الإرهابية 

ميدانيا. 
وتأتي هــــذه العمليــــة بعدما أجهض 
الأمــــن المغربــــي نهايــــة ينايــــر الماضي 
مخططــــا إرهابيا وشــــيكا كان في مرحلة 
لعمليــــات  المــــادي  للتنفيــــذ  التحضيــــر 
تفجيريــــة بعــــد أن تــــم توقيــــف أربعــــة 
أشــــخاص مرتبطين بهــــذا التنظيم بينهم 

ثلاثة أشقاء. 
وأكــــد الباحث في الدراســــات الأمنية 
والإســــتراتيجية محمد الطيار أن ”اعتقال 
خلية إرهابيــــة تابعة لتنظيــــم داعش في 
الصحــــراء والســــاحل كانــــت على وشــــك 
القيــــام بأعمال إرهابيــــة وتخريبية، يؤكد 
يقظــــة عناصــــر المديرية العامــــة لمراقبة 
التــــراب الوطنــــي، وتجســــيدهم الفعلــــي 
للمقاربة الاســــتباقية التــــي تعتمدها هذه 
الإدارة، والتي أسفرت عن إنجازات مهمة 
جــــدا طيلة الســــنوات الماضية، كما يؤكد 
أن محاولات المجموعات الإرهابية آخرها 
خليــــة حدّ الســــوالم قبل عدة أســــابيع، لا 
تزال مستمرة وتستدعي الحذر الشديد.“ 

أن   وأضاف فــــي تصريــــح لـ“العرب“ 
”إجراءات البحث والتعقب للمشــــتبه فيهم 
باشرتها عناصر المديرية العامة لمراقبة 
التراب الوطني منذ مــــدة، وكانت عناصر 

الخلية محل رصد ومراقبة ومتابعة دقيقة، 
ولم يتم اعتقالهم إلا بعد أن تم تحديد قرب 
موعد قيامهم بتنفيذ مخططهم الإرهابي“، 
لافتــــا إلــــى أن ”إجــــراءات التدخل تعكس 
المســــتوى الدقيق من التنسيق الميداني 
العالــــي بيــــن مختلــــف الأجهــــزة الأمنية، 
وتعد تجسيدا حقيقيا للنجاح الذي حققه 
المغرب في تطوير إســــتراتيجيته الأمنية 
المتكاملة، وبناء منظومة أمنية تقوم على 

التنسيق الفعال بين جميع مكوناتها.“
وأشــــار محمد الطيار إلى أن ”المغرب 
الإرهابية  المجموعــــات  تحــــركات  يرصد 
في الســــاحل والصحراء، ووضع في إطار 
حمايــــة أمنه القومي العديــــد من الأجهزة 
الإلكترونيــــة فــــي المطــــارات والموانــــئ 
والســــاحات  الرئيســــية  البرية  والطــــرق 
العموميــــة التي تعرف إقبــــالا كبيرا، كما 
وضــــع كاميــــرات متطــــورة علــــى الحزام 
الأمني في الصحــــراء المغربية، والأماكن 

العامة الحساسة.“
أن  والتحريــــات  الأبحــــاث  وأظهــــرت 
الخليــــة الإرهابية التــــي توزعت على عدد 
مــــن المــــدن المغربيــــة، اعتمدت أســــلوبا 
تنظيميــــا دقيقــــا، بتوجيــــه مــــن القيادي 
نفســــه فــــي تنظيم داعــــش، حيــــث كانت 
المخططــــات الإرهابيــــة توجــــه حصريــــا 
لفريق ”المنسقين“، الذين يتكفلون بتبليغ 
هــــذه المخططــــات لباقــــي الأعضــــاء إما 
بشكل مباشر أو عبر قنوات غير مباشرة، 

تنفيذ  فيما يتولــــى فريق ”المنخرطيــــن“ 
العمليــــات الإرهابية، بالإضافــــة إلى فرع 
مكلف بالدعم والتمويل، الذي تلقى بشكل 
مباشر دفعات مالية من تنظيم داعش دون 

المرور بالشبكة البنكية. 
أما بخصــــوص المشــــاريع الإرهابية 
داعــــش  فــــرع  حددهــــا  التــــي  الوشــــيكة 
بمنطقــــة الســــاحل لأعضاء هــــذه الخلية، 
فتشمل اســــتهداف أفراد القوة العمومية 
عبــــر اســــتدراجهم واختطافهــــم وتصفية 
جثثهــــم، إضافة إلى اســــتهداف منشــــآت 
اقتصاديــــة وأمنيــــة حساســــة ومصالــــح 
أجنبية بالمغرب، فضلا عن ارتكاب أعمال 
إرهابيــــة تمس بالبيئة مــــن خلال إضرام 

الحرائق عمدا. 
وحــــذر المغــــرب الشــــركاء الأمنييــــن 
الإقليميين والدوليين، من تنامي المخاطر 
والتحديــــات التــــي تطرحهــــا التهديدات 
الإرهابيــــة بمنطقــــة الســــاحل الأفريقــــي، 
خصوصا بعد تفكيــــك العديد من الخلايا 
المتطرفــــة خــــلال الســــنوات الماضيــــة، 
والتــــي أعلنت ولاءها المزعــــوم لـ“أمراء“ 
تنظيمــــي القاعــــدة وداعــــش فــــي منطقة 
الســــاحل والصحراء، وتلقت منهم مباركة 
وتزكية لمخططاتها الإرهابية، إلى جانب 
حصولها على الدعم المالي واللوجســــتي 
اللازم، فضــــلا عن وعــــود بتوفير ملاذات 
آمنة لأفرادها في حال تنفيذهم لعملياتهم 

الإرهابية.  

الحبيب الأسود 

  وصلـــت أمـــس الخميـــس الرئيســـة 
الجديدة لبعثة الأمـــم المتحدة إلى ليبيا 
حنّا سيروا تيتيه إلى العاصمة طرابلس 
لتولـــي مهامهـــا فـــي مواجهة عـــدد من 

الملفات الشائكة.
وقالت فـــي بيان: ”وفقاً لقرار مجلس 
الأمن رقم 2755 لسنة 2024، سوف أتولى 
قيادة جهود الوســـاطة التي تبذلها الأمم 
المتحـــدة، بالبناء على العمـــل الذي قام 
به أســـلافي وزملائي فـــي البعثة، حيث 
ســـأواصل بذلك إيجاد السبيل نحو حل 
يقوده الليبيـــون ويملكـــون زمامه، ولن 
يتحقـــق هذا دون العمل بشـــكل فاعل مع 

جميع الليبيين مـــن جميع ألوان الطيف 
السياسي والمجتمع المدني من الحكماء 
والنساء والشباب والمجتمعات المحلية 
والمكونـــات الثقافية وهـــو التنوع الذي 
يميـــز هـــذه الأمـــة النابضـــة بالحيـــاة، 

وبالتعاون مع زملائي في البعثة.“
وأضافـــت: ”سنســـعى إلـــى معرفـــة 
آرائهم وأفكارهـــم وفهم مخاوفهم لإعلاء 
أصواتهم وتعزيز آمالهم في المســـتقبل، 
وســـوف يكون الناس هم محـــور النهج 

الذي نتبعه.“
وتابعت تيتيه: ”مع الإدراك التام بأن 
الحـــل الدائم يجب أن يكـــون حلاً يقوده 
الليبيـــون ويملكون زمامه، ســـوف أعمل 
أيضـــا مـــع الجهـــات الفاعلـــة الإقليمية 

والدولية للحصـــول على دعمها من أجل 
حشـــد جهودنا لتمكيـــن الجهات الفاعلة 
الليبية من الحفاظ على الوحدة الوطنية 
وســـلامة أراضـــي ليبيـــا وســـيادتها،“ 
مردفة: ”تحـــت قيادتي، ســـوف تواصل 
البعثة العمل بلا كلل لدعم المؤسســـات 
الليبيـــة وتمكينها من إجـــراء انتخابات 
وطنية شـــاملة للجميـــع وصياغة رؤية 
وطنية جماعية للتصدي للتحديات التي 
تواجههـــا ليبيا منذ أمـــد بعيد وأقر بأن 
الأمر لن يكون ســـهلا، ولكـــن العمل معاً 
معلنة أنها لـــن تدخر  يجعلـــه ممكنًـــا،“ 
جهـــداً في الســـعي إلى تحقيق الســـلام 

والاستقرار لليبيا والشعب الليبي. 
وأكـــدت تيتيـــه أن ”الأمـــم المتحدة 
تظل ملتزمة التزاماً راســـخاً بدعم ليبيا 
لتغـــدو مزدهرة ومســـتقرة وديمقراطية، 
ليبيا التي تخدم كل شـــعبها وتوفر لهم 
الفرص؛ ليبيا الدولة التي تتبوأ مكانتها 
كطـــرف فاعل بـــكل ثقـــة على الســـاحة 

العالمية.“
وســـيكون أمـــام المبعوثـــة الجديدة 
تحـــدّ كبير وهو ألا تكـــون مجرد رقم في 
لائحة المبعوثيـــن الأمميين، وألا تضطر 
لتقديم اســـتقالتها كما فعل سابقوها في 
الدبلوماســـي  وآخرهم  غامضـــة  ظروف 

السنغالي المخضرم عبدالله باتيلي.
وتحظى تيتيه بدعـــم مهم من الدول 
الأعضـــاء في مجلس الأمن، وقال مندوب 
روســـيا بالمجلـــس فاســـيلي نيبينزيـــا 
إن ”الوضـــع في ليبيا حســـاس، ويجب 
تصحيـــح الخلـــل المتمثـــل فـــي اللجنة 
الاستشارية، وإحياء جهود وساطة الأمم 

المتحدة عبر المبعوثـــة الأممية الجديد 
حنّا تيتيه، التي نثق أنها ستنتهج نهجا 

محايدا في الحالة السياسية الليبية.“
المتحدة  الولايـــات  مندوبة  وأعربت 
لينـــدا تومـــاس غرينفيلـــد عـــن ترحيب 
بلادهـــا بجهـــود البعثـــة الأمميـــة لحل 
الجمـــود السياســـي فـــي ليبيـــا، وقالت 
إن ”حنّـــا تيته لديها خبرات ســـابقة في 
السودان وجنوب الســـودان؛ ما يمكنّها 
من المساعدة في تحقيق تقدم في الملف 
الليبي، ووجود ستيفاني خوري، القائمة 
بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم 
فـــي ليبيا، إلى جانبها ســـيعطيها زخما 
جيدا ويقدم لها المزيد من الدعم، مشددة 
على أهمية توحيد المؤسســـات الليبية 

بين الشرق والغرب.“
كما أعربت مندوبـــة بريطانيا باربرا 
وودوارد، عن تطلعها للعمل مع المبعوثة 
الأمميـــة الجديـــدة إلى ليبيـــا حنّا تيتيه 
للاستفادة من زخم المبادرة التي دشنتها 
البعثـــة تحـــت قيـــادة القائمـــة بالأعمال 
ستيفاني خوري لدعم المسار السياسي، 
واعتبرت أن إنشـــاء اللجنة الاستشارية 
خطوة مهمة في المســـار السياسي الذي 
تقوم به البعثة الأممية في ليبيا، ويمكنها 

أن ترسم مسارا إيجابيا في البلاد.
وفـــي إحاطتهـــا أمام مجلـــس الأمن، 
أوضحـــت وكيلـــة الأميـــن العـــام للأمم 
المتحـــدة روزمـــاري ديكارلـــو أن ”ليبيا 
احتفلـــت بالذكرى الرابعة عشـــرة لثورة 
17 فبرايـــر، غير أن الحلـــم بليبيا مدنية 
وديمقراطيـــة تنعم بالرخاء ما يزال حلماً 
بعيـــد المنـــال، فالانقســـامات المتأصلة 

وســـوء إدارة اقتصاد البلاد واســـتمرار 
انتهـــاكات حقـــوق الإنســـان والمصالح 
المحليـــة والخارجيـــة المتنافســـة، كلها 
عوامل مســـتمرة في تقويض وحدة ليبيا 

واستقرارها.“

وتابعـــت ديكارلو ”هناك حاجة ملحة 
لإحـــراز تقدم فـــي ليبيـــا، وبعثـــة الأمم 
المتحـــدة للدعم فـــي ليبيـــا، المكلفة من 
هـــذا المجلس، تتخـــذ خطـــوات لإحياء 
عملية سياســـية ليبية، ترتكز على مبادئ 
الشـــمولية والملكية الوطنية. اســـمحوا 
لـــي أن أطلعكـــم على الجهود الرئيســـية 

الجارية.“
وأضافـــت: ”فـــي 4 فبرايـــر الجاري، 
أنشـــأت بعثـــة الأمم المتحـــدة للدعم في 
ليبيـــا لجنـــة استشـــارية مكلفـــة بتقديم 
توصيـــات لمعالجـــة القضايـــا الخلافية 
في التشـــريعات الانتخابيـــة التي حالت 
دون إجـــراء انتخابـــات وطنيـــة، وهـــي 
ليســـت هيئـــة لاتخـــاذ القـــرارات، لكـــن 
مقترحاتها ســـتدعم الجهود الرامية إلى 
إزالـــة العقبـــات التي تحـــول دون إجراء 
انتخابـــات وطنيـــة فـــي ليبيـــا. وتتألف 

اللجنـــة من 20 شـــخصية ليبيـــة، بينهم 
خبراء قانونيـــون ودســـتوريون، 35 في 

المئة منهم من النساء.“
أن  الأمميـــة  المســـؤولة  وأكـــدت 
”الاســـتقرار الهـــش فـــي ليبيا فـــي خطر 
متزايد، فقـــادة البلاد والجهـــات الأمنية 
الفاعلـــة يخفقـــون في وضـــع المصلحة 
الوطنية فوق تنافســـهم على المكاســـب 
السياسية والشـــخصية،“ وحثت أعضاء 
المجلـــس علـــى تقديـــم دعمهـــم للممثلة 
الخاصـــة المعيّنـــة حديثـــاً، حنّـــا تيتيه 
في عملها للمســـاعدة في كســـر الجمود 
السياســـي وحل الأزمة الليبية التي طال 
أمدها ودعم الشـــعب الليبي نحو توحيد 
مؤسسات ليبيا وإجراء انتخابات وطنية 

شاملة.“
وفي التاســـع والعاشـــر مـــن فبراير 
الاجتمـــاع  البعثـــة  عقـــدت  الجـــاري، 
فـــي  الاستشـــارية  للجنـــة  الافتتاحـــي 
طرابلس. وقد رحـــب العديد من الأطراف 
الليبية، بما في ذلك الأحزاب السياســـية 
النسوية  والفئات  الاجتماعية  والحركات 
كفرصـــة  اللجنـــة  بإنشـــاء  والشـــبابية، 
للدفـــع بالعملية السياســـية إلـــى الأمام. 
والتأمت اللجنـــة مرة أخرى يوم الثلاثاء 
في اجتماع يســـتمر ثلاثة أيام لدراســـة 
القضايا الخلافيـــة بالتفصيل والبدء في 
النظر فـــي خيارات حول كيفيـــة التغلب 

عليها.
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يقظة أمنية عالية

الأمن المغربي يحبط مخططا إرهابيا 

يستهدف استقرار المملكة
توقيف 12 عنصرا بايعوا تنظيم داعش وخططوا لتنفيذ عمليات خطيرة

أعلن الأمــــــن المغربي إحباط مخطط 
إرهابي كان يهــــــدد البلاد، بتكليف 
مــــــن قيادي بارز فــــــي تنظيم داعش 
الإرهابي بمنطقة الساحل الأفريقي، 
في خطوة اعتبرها مراقبون مؤشرا 
ــــــى يقظة الأمــــــن المغربي  جديدا عل
للمخاطر  التصــــــدي  فــــــي  ونجاحه 
التي تهدد أمن المملكة وفي مقدمتها 

العمليات الإرهابية.

القضاء التونسي 

يفرج عن رئيسة هيئة 

الحقيقة والكرامة سابقا

ا تيتيه تصل طرابلس لتولي مهامها في مواجهة ملفات شائكة
ّ
حن

المبعوثة الأممية الجديدة 

 بألا تكون مجرد 
ٍّ

أمام تحد

رقم في لائحة المبعوثين 

الأمميين، وألا تضطر 

لتقديم استقالتها 

ة
ّ
ة صعبة للدبلوماسية الغاني

ّ
مهم

ماذا تفعل الأمم

المتحدة في ليبيا
ص8

ع 
َ
تاب

ُ
سهام بن سدرين ت

لدى القطب القضائي، 

في ست قضايا ترتبط 

بمهمتها في هيئة العدالة 

الانتقالية السابقة

المغرب نجح في 

تطوير إستراتيجيته 

الأمنية المتكاملة

محمد الطيار



 الربــاط - نفـــى موقع ”فـــوت أفريكا“ 
الأخبـــار التـــي تناقلتها وســـائل إعلام 
جزائرية وادعت أنها نقلتها عنه بشـــأن 
الأمم  كأس  تنظيـــم  ســـحب  ”إمكانيـــة 
والتـــي  الأفريقيـــة 2025 مـــن المغـــرب،“ 
انتشرت كالنار في الهشيم على حسابات 
جزائريـــة خصوصـــا للطعـــن فـــي قدرة 

المملكة على احتضان حدث كروي مهم.
أخبـــار  تدقيـــق  منصـــات  وأكـــدت 
بالإضافة إلى الموقع المختص بأخبار كرة 
القدم في أفريقيا أن هذه الاخبار مضللة 

وعارية تماما عن الصحة.
وأكـــد موقـــع ”مســـبار“ للتحقق من 
الأخبار أنـــه بالتحقق مـــن الادّعاء وجد 
”مســـبار“ أنّه زائـــف، إذ لم ينشـــر موقع 
فـــوت أفريكا أي خبـــر حـــول احتمالية 
ســـحب تنظيم كأس أمم أفريقيا 2025 من 

المغرب.
وأضاف أنـــه لم يعثر علـــى أي خبر 
منشـــور في موقـــع فوت أفريـــكا بتاريخ 
17 فبرايـــر الجاري مفاده ســـحب تنظيم 
بطولـــة ”الـــكان“ مـــن المغـــرب. كما نفى 
الموقع نفســـه الخبر. وأكـــدت الصحفية 
التي ورد اسمها في الادعاء بأنّه مفبرك.

وتداول ناشطون بيان الموقع الأفريقي 
في حملة لكشـــف الحقيقة والتأكيد على 
أن المملكـــة مســـتمرة فـــي احتضان أهم 

المنافسات الكروية الأفريقية:

وغرد ناشط:

الشبكات  على  ناشـــطون  واســـتنكر 
الاجتماعيـــة هـــذه الحملة ضـــد المغرب، 
والتي تكررت في الآونة الأخيرة مع تزايد 
الإنجازات المغربية على عدة مســـتويات، 
التي أزعجت العديد من المنافسين، وكتب 

ناشط:

وقالت ناشطة مغربية:

وتبينّ بعـــد البحث فـــي موقع فوت 
أفريـــكا، أن آخـــر خبر نُشـــر حول كأس 
 16 بتاريـــخ  كان   2025 الأفريقيـــة  الأمم 
فبراير الجاري، وتناول استعداد المغرب 
لدعم المشـــجعين  لإطلاق تطبيـــق ”يالا“ 
خـــلال البطولة. وأشـــار الموقـــع إلى أن 
التطبيق يهدف إلى مســـاعدة المشجعين 
القادمـــين إلـــى المغرب، حيـــث يوفر لهم 
المعلومات والخدمات الأساســـية، ليكون 
بمثابة مساعد رقمي طوال فترة البطولة 

القارية.
وذكر الموقع أن تطبيق ”يالا“ سيتيح 
لمشجعي كرة القدم الوصول الفوري إلى 
معلومـــات تتعلق بإجراءات التأشـــيرة، 
خيارات الإقامة ووســـائل النقل، وتذاكر 
الطقس،  وتوقعات  وجداولها،  المباريات 
وأفضـــل الأماكـــن لتنـــاول الطعـــام في 

المغرب.
من جهتها، نفـــت الصحافية ليديان 
نبـــو في تصريـــح لموقع مســـبار، صحة 
الادعـــاءات المتداولة حول نشـــرها مقالاً 
في موقع فوت أفريكا عن احتمال سحب 
تنظيم كأس أمم أفريقيا 2025 من المغرب. 
وأكدت عدم وجود أي مقال بهذا العنوان 

على الموقع.
واعتبرت نبو أنه خبر مفبرك يهدف 
إلـــى تضليـــل الـــرأي العام، مؤكـــدة أن 
الاتحـــاد الأفريقـــي لكرة القـــدم (الكاف) 

لم يصدر أي قرار رســـمي بشـــأن سحب 
التنظيم من المغرب، وأن هذه الشـــائعات 
لا أســـاس لهـــا مـــن الصحة، ولـــم يتم 

تناولها على الإطلاق في الموقع.
بدوره، أكد موقع فـــوت أفريكا، عبر 
منشور شاركه في حسابه الرسمي على 
موقع فيســـبوك الثلاثاء 18 فبراير، عدم 
صحة الأخبار المتداولة حول نشره مقالاً 
مفـــاده احتمال ســـحب تنظيم كأس أمم 

أفريقيا 2025 من المغرب.
وأوضح أن بعض المصادر الإعلامية 
تتداول معلومات غيـــر دقيقة، زاعمةً أن 
الموقـــع نشـــر مقالاً حول هـــذا الموضوع 
مشـــدّدًا بأن هذه المعلومات لا أساس لها 

من الصحة.

ودعا الموقع إلى ضرورة التحقق من 
صحة المعلومات قبل تداولها، والاعتماد 
علـــى المصـــادر الرســـمية. وأكـــد أن أي 
إعلان لا يصدر عن الحســـاب الرسمي لا 

يُعد موثوقًا.
ويســـتضيف المغـــرب بطولـــة كأس 
أمم أفريقيـــا القادمـــة في الفتـــرة من 21 
ديســـمبر/ 2025 حتـــى 18 ينايـــر 2026، 
وســـتُقام المباريات فـــي 9 ملاعب موزعة 

على 6 مدن مغربية.
الاتحـــاد  يُعلـــن  أن  المتوقـــع  ومـــن 
الأفريقـــي لكرة القدم (الـــكاف) قريبًا عن 
وســـيفتتح  للبطولة.  الكامـــل  الجـــدول 
المنتخـــب المغربي مشـــواره في البطولة 
بمواجهة جـــزر القمر يوم 21 ديســـمبر 
فـــي الرباط، علـــى ملعب الأميـــر مولاي 
عبدالله، الذي يتسع لـ69.500 متفرج. أما 
النهائي، فســـيُقام على الملعب نفسه يوم 

18 يناير 2026.

ميديا 
أونلاين
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@MahdiBaladi1
وكالعادة ينتحلون الصفحات لضرب 
#فوت_افريكا  صحيفة  مصداقيتها 
تكــــــذب المعلومــــــات التي نســــــبت لها 
كمــــــا وجهت من صفحتهــــــا الحقيقية 
أن بعض وســــــائل الإعلام ذو النيات 
السيئة تنشــــــر معلومات ك/اذبة تفيد 
بأن #فوتـ_أفريكا نشرت مقالاً يعلن 
عــــــن ”انســــــحاب المملكة مــــــن المنظمة 
الأفريقية لكأس الأمم الأفريقية ٢٠٢٥“

@SAIBAI61
عن أنتر نيوز الجزائرية

تواجه استضافة المغرب لبطولة كأس 
ــــــا ٢٠٢٥ أزمة حقيقية حيث  أمم إفريقي
تدرس الكاف إمكانية ســــــحب التنظيم 
من المغرب بســــــبب التأخير الكبير في 

@la3yon_OFFICIEL
في محاولة يائســــــة لضرب استضافة 
ل#كأس_أمم_ #المغــــــرب 

إفريقيا_٢٠٢٥، لجأت بعض الجهات 
ــــــة مبنية على  ــــــة دعائية هزلي إلى حمل
أخبار ملفقة ومواقع مشــــــبوهة. بدأت 
المســــــرحية بمقال من موقــــــع وهمي، 
ــــــة في رقصة  لتلتقطــــــه مواقع متواطئ
ــــــى الذكاء  نشــــــاز إعلامــــــي، لجأوا إل
ــــــة لإضفاء  الاصطناعــــــي فــــــي محاول

المصداقية على الكذب.

@BochTico
خرج موقــــــع Foot Africa عن صمته 
ليفند بشــــــكل قاطع الشــــــائعات التي 
انتشــــــرت مؤخرًا حول إمكانية سحب 
ــــــا ٢٠٢٥ من  ــــــم كأس أمم إفريقي تنظي

المغرب.
وأوضح الموقع، في بيان رســــــمي، أن 
الأخبار لا أســــــاس لهــــــا من الصحة، 
مؤكدًا أن هــــــذا المقال لم يكتب مطلقًا 
ــــــى أي مــــــن منصاته  ــــــم يُنشــــــر عل ول

الرسمية.

 بيــروت - لا تختلف ســـردية الناشـــط 
السياســـي الأميركـــي جاكســـون هينكل 
كثيرا عن ســـردية حـــزب اللـــه اللبناني 
وحمـــاس حيث يعـــد من أبـــرز المدافعين 
الغربيـــين عنهمـــا والمتحمســـين بشـــدة 
لـ“المقاومـــة“ إلى درجة أن حتى أتباعهما 
شـــككوا في هذا الدفـــاع وتفاجؤوا عند 
الإعلان عن حضوره تشـــييع الأمين العام 
الســـابق لحزب الله حســـن نصرالله في 

بيروت.
وأثار ظهـــور الناشـــط الأميركي في 
بيروت جدلا واسعا على مواقع التواصل 
الاجتماعـــي، إذ اســـتغل الموالون لحزب 
اللـــه هـــذه المناســـبة للتهليـــل والدعاية 
والحديث عن أهميـــة هينكل ومصداقيته 
وتداول صوره إلى جانب صور نصرالله 
ولقـــاء مقتضب أجراه مع قناة المســـيرة 
الحوثيـــة تحـــدث فيه عن حزنه الشـــديد 

لمقتل ”الشهيد“ حسن نصرالله،
واحتفى أنصار حزب الله بالناشـــط 
اســـتغلال  ينســـوا  أن  دون  الأميركـــي، 
الزيارة لتوجيه أسهمهم تجاه المعارضين 
في لبنان والرافضين للحرب التي تم جر 

البلاد إليها.
وجاء في تغريدة مهللة:

وهينكل مقدم برنامـــج ”الغوص مع 
جاكســـون هينكل“ علـــى يوتيوب ويلقى 
اسمه رواجا وانتشارا بين أنصار محور 
المقاومـــة علـــى منصة إكس في الأشـــهر 
التي تلـــت الحرب على غـــزة في أكتوبر 

.2023
للقضيـــة  الداعمـــة  آراؤه  وجذبـــت 
الفلســـطينية جمهورا كبيرا من الشـــرق 
الأوســـط، خاصـــة مع تكـــرار حديثه عن 
السياسات الإسرائيلية وإيضاحه كيفية 
تعامل السياســـة الأميركية مع الشـــرق 

الأوسط.
وللمفارقة فهو سياسي محافظ يميل 
إلى الحـــزب الجمهـــوري الأميركي، فهو 
يدعم آراء الرئيـــس دونالد ترامب (أكبر 
الداعمين لإسرائيل)، خاصة ما أطلقه في 
حملته الانتخابية للعام 2016 عندما رفع 

شعار ”استعادة عظمة أميركا“.
ويؤمن هينكل بنظرية المؤامرة التي 
راجت بشـــأن جائحـــة كورونـــا (كوفيد 

19)، ويعتقـــد أن الدعايـــة الإعلاميـــة   –

الأميركية لا تعبـــر عن الحقيقة، بل تعبر 
عـــن الزيف وتدافع عنـــه، وهو ما يجعله 
يتمســـك بالجانب الآخر المضاد للرواية 

الأميركية.
فإلى جانب روســـيا احتفـــى بأخبار 
إيـــران وحزب اللـــه والرئيس الســـوري 
السابق بشـــار الأسد، ويرى أن إسرائيل 
امتداد للسياســـة الأميركية في المنطقة، 
وربمـــا كان موقفه من نظام الأســـد أحد 
أكبر أسباب استياء المتابعين من الشرق 
الأوســـط، إذ وصفه في إحـــدى تغريداته 

بـ“البطل“.
وفي لقاء مـــع أحد البرامـــج المذاعة 
علـــى الإنترنت عبّر عن رأيه بشـــكل أكثر 
تفصيـــلا، إذ اعتبـــره بطلا فـــي مواجهة 
النظام الأميركي الذي يعمل على خلخلة 

الشرق الأوسط.
ويعتبـــر أن ســـوريا هـــي ”الدولـــة 
الوحيدة“ (قبل سقوط الأسد) في المنطقة 
”التـــي تتبـــع النظـــام الروســـي ولديها 
علاقـــات جيدة مع إيران، وهـــو ما يهدد 
ومصالح  بالمنطقـــة  الأميركية  المصالـــح 

حلفاء الولايات المتحدة كذلك.“
ويعتبر الكثيرون أن هينكل اســـتغل 
مشـــاعر الشـــعوب العربيـــة وعواطفهم 
تجاه ما يحدث في غزة لحصد المشاهدات 
التي جنـــى من ورائها ثروةً بالملايين من 
الدولارات، خصوصـــا أن تأييده لوكلاء 
إيـــران في المنطقـــة يأتي بطريقـــة مبالغ 
فيها وبأســـلوب دعائي أكثر منه واقعيا 
ومنطقيا ما يثير الشـــكوك بشأن أهدافه 

الحقيقية.
وجاء في تعليق:

وقال آخر:

وكتبت ناشـــطة محذرة مـــن الانجرار 
وراءه:

وسخر آخرون من موجة المحتفين به:

وغرد آخر:

وولد الناشـــط جاكســـون هينكل في 
ســـبتمبر 1999 بولايـــة كاليفورنيا وفي 
عـــام 2018 بدأ العمل علـــى زيادة الوعي 
بخطـــر التغير المناخـــي وتأثيراته على 
حياة البشر، وما لبث أن تحول اهتمامه 
إلى المجال الصحفي بإجراء مقابلات عن 

الشأن العام.
مع بداية عام 2020 بدأ هينكل النشر 
على منصـــة يوتيوب، وأطلـــق برنامجا 
ســـماه ”الغوص مع جاكســـون هينكل“، 
يجـــري من خلالـــه لقاءات مـــع ضيوف 
مختلفين للحديث عـــن موضوعات عامة 

في الحياة الأميركية والشأن الدولي.
وبــــدأ البرنامــــج فــــي التركيــــز علــــى 
التعليق السياســــي عقب الحرب الروسية 
علــــى أوكرانيا، واكتســــب هينكل شــــهرة 
واسعة بصفته أحد أهم المؤثرين الداعمين 
للجانــــب الروســــي علــــى عكــــس التوجه 

الإعلامي السائد في الولايات المتحدة.
ومـــن حينها لم تتوقف شـــهرته عن 
التصاعـــد، خاصة بعد حظر حســـاباته 
علـــى منصـــات عـــدة، منهـــا يوتيـــوب 
وواتساب وتويتش، وأيضا عقب زيارته 

العاصمة الروسية موسكو.
بدأت سلسلة كتابة جاكسون هينكل 
عـــن قطاع غـــزة مـــع الســـاعات الأولى 
لانطـــلاق عمليـــة طوفان الأقصـــى، ففي 
صبـــاح 7 أكتوبـــر 2023 نشـــر تغريـــدة 
متهكمـــا علـــى الحكومـــة الأميركية قال 
فيها ”20 سنة من الحرب في أفغانستان 
وانتصرت حركة طالبان، و12 ســـنة من 
الحـــرب فـــي ســـوريا وانتصر الأســـد، 
وعقود من الدعم العسكري في أوكرانيا 
وانتصرت روسيا، وبعد 62 سنة من دعم 
إسرائيل تزلزلهم حماس.. الإمبراطورية 

الأميركية تنهار.“

حملات يائسة ضد المغرب

موقع فوت أفريكا ينفي 

صحة الأخبار المتداولة 

حول نشره مقالا عن سحب 

تنظيم كأس أمم إفريقيا 

2025 من المغرب

موقع أفريقي يكذب وسائل إعلام 

جزائرية روجت أخبارا مضللة عن المغرب

دعاية مبالغ فيها

جاكسون هينكل المتحمس 

{انتصارات المقاومة} يثير الجدل  لـ

بمشاركته في تشييع حسن نصرالله
ناشطون: هينكل يلعب على مشاعر العرب 

لكسب المشاهدات والملايين من الدولارات

الناشــــــط السياســــــي الأميركي جاكســــــون هينكل يحتل مواقــــــع التواصل 
ــــــان بعد تداول صوره في بيروت يســــــتعد للمشــــــاركة  الاجتماعــــــي في لبن
بتشــــــييع حســــــن نصرالله باعتباره من أشــــــهر أنصار ”المقاومة“ الغربيين 

ولفرط حماسه يثير الشكوك بشأن أهدافه.

 واشــنطن - أعلنـــت وزارة الخارجيـــة 
الأميركيـــة إصـــدار أمـــر بإلغـــاء جميـــع 
اشـــتراكات الصحـــف والمنافـــذ الإعلامية 
التـــي تعتبـــر ”غيـــر مهمـــة“، فـــي خطوة 
تتماشـــى مع حملة إدارة ترامب الصارمة 
على شـــركات الإعلام التي تعتبر الحكومة 

الأميركية من العملاء المشتركين.
وقالـــت صحيفـــة واشـــنطن بوســـت 
أنه وفقًـــا لإرشـــادات البريـــد الإلكتروني 
 11 بتاريـــخ  مذكـــرة  وصفـــت  الداخليـــة، 
فبراير أُرسلت إلى السفارات والقنصليات 
في أوروبـــا هذا الأمر بأنـــه جزء من جهد 

لخفض الإنفاق.
وجاء في البريـــد الإلكتروني، جزئيًا، 
”نظـــرًا لهذه الأولويـــة، يُطلب مـــن المراكز 
وضـــع أوامـــر وقـــف العمـــل فـــورًا على 
جميـــع العقود وأوامر الشـــراء غير المهمة 
المنشـــورات  في  الإعلاميـــة  للاشـــتراكات 
والدوريات والاشتراكات في الصحف التي 

ليست مجلات أكاديمية أو مهنية.“
وينطبـــق الأمـــر عالميًا على عشـــرات 
الســـفارات والقنصليـــات الأميركية، وفقًا 

لمسؤول في وزارة الخارجية.
وتعتمـــد فـــرق أمـــن الســـفارات على 
التغطيـــة الإخباريـــة للتحضيـــر للســـفر 

الدبلوماسي في مناطق الصراع.

وقال المســـؤول إن إلغاء الاشـــتراكات 
بما في ذلك فـــي منافذ الأخبار المحلية، قد 

يعيق تقييماتهم للتهديدات.
وفي مذكرة صـــدرت الجمعة الماضية، 
وجهـــت فـــرق المشـــتريات في الســـفارات 
والقنصليـــات لإعطـــاء الأولويـــة لإنهـــاء 
العقود مع ســـت مؤسســـات إخبارية على 
وجه الخصـــوص وهي الإيكونوميســـت، 
ونيويـــورك تايمز، وبوليتيكو، وبلومبيرغ 

نيوز، وأسوشييتد برس، ورويترز.
وقيـــل لموظفـــي وزارة الخارجيـــة إنه 
يمكنهم تقديم طلب للحفاظ على الاشتراك 
فـــي المنافذ الإخبارية ولكـــن ”يجب أن يتم 

ذلك في جملة واحدة.“
وحددت الإرشـــادات المبررات المحتملة 
ســـلامة  علـــى  يؤثـــر  الاشـــتراك  كان  إذا 
الموظفـــين أو المرافق الأميركية، أو إذا كان 
مطلوبًـــا بموجـــب معاهـــدة أو قانون، أو 
إذا كان يعطـــي إجابة إيجابيـــة على أحد 
الأســـئلة التالية ”هل يجعـــل أميركا أكثر 
أمانًا؟ هل يجعـــل أميركا أقوى؟ هل يجعل 

أميركا أكثر ازدهارًا؟“
ويأتي ذلك بينما تتواصل المناوشـــات 
بـــين الرئيـــس الأميركـــي ووســـائل إعلام 
محليـــة، ففي تصعيد هذا الأســـبوع شـــنّ 
ترامـــب والملياردير إيلون ماســـك هجوما 

لاذعا على وكالة رويتـــرز للأنباء، متهمين 
إياها بالاســـتفادة غير القانونية من عقود 
حكوميـــة مـــع وزارة الدفـــاع الأميركيـــة 

(البنتاغون).
وذلك بعد أن كشف ماسك عبر منصته 
إكـــس أن رويترز تلقت ملايـــين الدولارات 
من البنتاغـــون لبرنامج حول ”الهندســـة 
الاجتماعيـــة“، واصفـــا ذلك بأنـــه ”عملية 

احتيال بالكامل.“
وكتـــب ترامب عبـــر منصتـــه ”تروث 
وصفهـــا  التـــي  رويتـــرز،  أن  سوشـــال“ 
بـ“اليسارية المتطرفة“، يجب أن تعيد هذه 
الأموال، كما وجّه انتقادات حادة لصحيفة 
نيويورك تايمز وموقـــع بوليتيكو، متهما 
إياهمـــا بالاســـتفادة مـــن أمـــوال دافعي 

الضرائب عبر عقود مع الحكومة.
رويتــــرز  تومســــون  شــــركة  أن  غيــــر 
للخدمات الخاصة ”تــــي.ار.اس.اس“، وهي 
كيــــان منفصــــل قانونيا وإداريــــا عن وكالة 
رويترز الإخبارية، دحضت هذه الاتهامات. 
وأكد ســــتيف روبلــــي، الرئيــــس التنفيذي 
لـ“تي.ار.اس.اس“، أن شــــركته تعمل بشكل 
مســــتقل عن الوكالة الإخباريــــة، وتُدار من 
قبل مجلس إدارة مستقل. واعتبر روبلي أن 
التعليقات التي تم الإدلاء بها علنا ”أساءت“ 

تصوير العلاقة بين الشركة والبنتاغون.

الخارجية الأميركية تلغي اشتراكات 

صحف ووكالات كبرى {غير مهمة}

إنجاز البنية التحتية والملاعب المطلوبة 
ــــــا في المغرب  لاســــــتضافة الحدث عندن
مثل عامي يقــــــول إن القط إذا لم يصل 

إلى اللحم يقول إنه نتنن

@F023X
جاكسون هينكل بشــــــوف مين العالم 

بتسب وبروح يمدحوا

@MirzadehMaryam
ــــــين وقــــــوف جاكســــــون هينكل  مــــــا ب
ــــــد نقطــــــة عــــــروج روح  الأميركــــــي عن
السيد ومشــــــاركته في التشييع وبين 
ــــــن البلد الذي يمنع ســــــيدة من رفع  اب
صورة الســــــيد في المطار.. ثمة سؤال 
ــــــة في لبنان.  حــــــول المواطنية والوطني
هل أعداء المقاومة لبنانيون أصليون؟ 
ــــــل ألاّ يختار  ــــــي الأصي ــــــف للبنان وكي

المقاومة وألاّ يحترم دماء الشهداء.

@MhrS4569
أميركي لديه عــــــدد كبير من المتابعين 

يدعى جاكسون هينكل
صرله سنة بينشر تغريدات دعم لغزة 
فجأة  مشــــــبوه..  وحسابهم  والمقاومة 
صار بنص الضاحية بدعوة من حزب 

الله نفسه!
هل لديكم معلومــــــات كافيه عن خلفيه 

هذا الشخص؟
انتبهوا ما يطلع شي ضابط أو جندي 

بالجيش الإسرائيلي..

@loquacious_lb
ــــــل مخابرات  جاكســــــون هينكل، عمي
أميركية CIA يشــــــارك في دفن تاجر 

الكبتاغون حسن نصر الله.
ــــــه ثوري وشــــــيوعي أميركي  يدعي أن
ــــــة ويتجــــــول في  ويعــــــادي الصهيوني
ــــــة الجهل  ــــــة وترحــــــب به بيئ الضاحي

والفوضى والتخلف.

@TarekCMN
جاكســــــون هينكل حط بحصة لأكتر 
مــــــن ٤٠ ســــــنة مــــــن متاجــــــرة إيران 
بفلســــــطين والمقاومة بأقل من سنتين 

قوي الزلمي.

@SarahHIbrahiim
ــــــر تهللوا لجاكســــــون هينكل!  ما كتي
هوي حدا بحب العَيَشان كتير وعامل 
من حاله قصة كبيرة ما لازم نكون عم 
ننســــــى إنه كان وبعده داعم لسياسة 

دونالد ترامب.
ــــــه إذا أجنبي نتشــــــردق فيو.  مش إن
ــــــاس جايه مــــــن اليمن  آلاف مــــــن الن
والعــــــراق وكل دول العالم خصوصي 
كرمال تشــــــارك بتشــــــييع السيد هيي 

أولى بهيدا الاهتمام!
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 فترة شهر العسل تقترب من نهايتها، 
وسرعان ما سيحاسب الشرع على 
الوفاء بوعوده  للقوى التي سهلت 

صعوده إلى السلطة

 بيــروت - يســـتعدّ حزب الله لتشـــييع 
أمينه العام السابق حسن نصرالله الأحد، 
بعد قرابة خمسة أشهر على مقتله بغارات 
إســـرائيلية مدمّـــرة على ضاحيـــة بيروت 
الجنوبية، في مراســـم حاشـــدة يتوقع أن 
تشكّل مناســـبة للاســـتفتاء على شعبيته 

بعد انتكاسات متلاحقة.
ويرى محللـــون أن الأعـــداد الضخمة 
التي تُتوقع مشاركتها في مراسم التشييع 
لا تمثـــل دليلا على شـــعبية الحـــزب التي 
ســـيقررها في نهاية المطـــاف مدى التزامه 
بتعويض بيئته الشـــيعية عن خسائره في 

جنوب لبنان.
ولا يبـــدو الحـــزب أو داعمتـــه إيران 
قادرين علـــى الالتـــزام بوعودهما في ظل 
الأزمـــة الاقتصادية التي تمـــر بها طهران 
وخســـارة الحـــزب للممـــرات البريـــة مع 
ســـوريا والتـــي كانـــت تســـتخدم كمعابر 

للأموال والسلاح.
وقتـــل حســـن نصراللـــه عـــن 64 عاما 
بضربة إســـرائيلية استخدمت فيها أطنان 
من المتفجرات بينمـــا كان في مقرّه الواقع 
طبقـــات عدّة تحت الأرض في منطقة حارة 
حريك فـــي الضاحية الجنوبيـــة لبيروت، 

معقل الحزب، في 27 سبتمبر 2024.
لـــدى  الصاعقـــة  وقـــع  لقتلـــه  وكان 
مناصرين لـــم يعرف كثيـــرون منهم غيره 
قائدا للحـــزب الذي مني بخســـائر كبيرة 
خلال أكثر من عام مـــن مواجهة دامية مع 
إسرائيل على خلفية الحرب في قطاع غزة 

بين الدولة العبرية وحركة حماس.
وتبدأ مراســـم التشـــييع الأحـــد عند 
الساعة الحادية عشرة بتوقيت غرينيتش 
فـــي مدينة كميـــل شـــمعون الرياضية في 

جنوب بيروت.
ويتوقّع أن تســـتغرق نحو ساعة، على 
أن يســـير المشـــيّعون بعدها نحـــو موقع 
الدفن المستحدث لنصرالله في قطعة أرض 
تقع بين الطريقين المؤديين إلى المطار الذي 
أعلنت سلطاته إقفاله لأربع ساعات تزامنا 

مع التشييع.
ودعـــا الأمـــين العام لحـــزب الله نعيم 
قاســـم مناصريه إلى ”مشاركة واسعة“ في 
المراســـم، قائلا ”نريد تحويل هذا التشييع 
إلى مظهر تأييد وتأكيد على الخط والمنهج 

ونحن مرفوعو الرأس.“
ويســـتعدّ حســـن وهبـــي (60 ســـنة) 
الســـيارات  كهربـــاء  فـــي  المتخصـــص 
للمشـــاركة. وقال لوكالـــة فرانس برس من 
الضاحية الجنوبية لبيروت ”سيكون يوما 
مضيفا ”ســـتكون مشـــاركتنا  تاريخيـــا،“ 
حاشـــدة وسنبرهن للإســـرائيلي أننا غير 

خائفين مهما اشتدت التهديدات.“
ودُفـــن نصراللـــه بعد انتشـــال جثته 
”وديعـــة“ في مكان لم يعلن عنه، في انتظار 
إمكان تنظيم تشـــييع حافل له، فيما كانت 

الحرب على أشدّها.
وسيشـــيّع معـــه القيـــادي البـــارز في 
الحـــزب هاشـــم صفـــي الدين الـــذي قتل 
بضربة إســـرائيلية في الثالث من أكتوبر 
في ضاحية بيروت الجنوبية. وقال قاســـم 
إن مراســـم تشـــييع صفي الدين ستحصل 
علـــى أنه ”أمين عـــام“، كونـــه كان انتُخب 

لخلافة نصرالله قبل مقتله.
ومن المقرر دفن صفي الدين الاثنين في 
مســـقط رأسه في بلدة دير قانون النهر في 

جنوب لبنان.
المدينـــة  ملعـــب  مدرجـــات  وتتسّـــع 
الرياضيـــة لأكثـــر مـــن 50 ألف شـــخص، 
لكن يُقدّر أن يحتشـــد عشـــرات الآلاف في 

الشوارع والمحيط للمشاركة في المسيرة.
وستتخلّل مراسم التشييع التي تجري 
ضمن تدابير أمنية مشددة يتخذها الحزب 
والقـــوى الأمنيـــة اللبنانية، كلمـــة لنعيم 

قاسم.

ومن المتوقّع أن تشـــلّ مراسم التشييع 
البـــلاد مع تدفّق مناصري حـــزب الله إلى 
بيروت مـــن مناطق عدة، وتعليق الرحلات 
الجويـــة من الســـاعة الثانية عشـــرة ظهر 
الأحد (10,00 ت غ) حتى الســـاعة 4,00 من 

بعد ظهر اليوم نفسه.
ودعت السفارة الأميركية رعاياها إلى 
تجنب المنطقة حيث تقام مراسم التشييع، 

بما فيها المطار.
وعلى طريق مطار بيروت القريب جدا 
من مكان التشـــييع، انتشـــرت رايات حزب 
اللـــه الصفـــراء وصور نصراللـــه وصفي 

الدين.
ودعا الحزب المسؤولين اللبنانيين إلى 
الحضور، فيمـــا اعتذر كل من الأمين العام 
لتيار المســـتقبل أحمـــد الحريري و رئيس 
الحكومة اللبنانية الأسبق فؤاد السنيورة 

عن الحضور.
لمراســـم  العليـــا  اللجنـــة  وأحصـــت 
التشييع الأســـبوع الماضي مشاركة ”نحو 
79 دولـــة من مختلـــف أنحـــاء العالم، بين 

مشاركات شعبية ورسمية.“
وقـــال الناطق باســـم وزارة الخارجية 
الإيرانية إسماعيل بقائي الإثنين إن بلاده 
ستشـــارك فـــي التشـــييع ”على مســـتوى 

رفيع“، من دون تفاصيل أخرى.

ومـــن المتوقّع أن يشـــارك في المراســـم 
أيضـــا ممثلـــون عـــن الفصائـــل العراقية 
الموالية لإيـــران وحلفاء حـــزب الله ضمن 
الذي تقوده  ما يعرف بـ“محـــور المقاومة“ 

طهران.
وزادت الخطـــوط الجويـــة العراقيـــة 
وشـــركة طيـــران الشـــرق الأوســـط عـــدد 
رحلاتهما هذا الأسبوع بين بغداد وبيروت 

قبيل التشييع مع ارتفاع الطلب عليها.
ويشـــكّل تشـــييع نصرالله الأحد أول 
حـــدث جماهيري ينظمّه الحـــزب منذ بدء 
المواجهـــة المفتوحـــة مـــع إســـرائيل التي 
انتهـــت باتفـــاق لوقـــف إطلاق النـــار بدأ 

تطبيقه في 27 نوفمبر.
وأضعفت الحرب الحزب الى حدّ بعيد، 
بعـــد أن دمّرت إســـرائيل جـــزءا كبيرا من 
ترسانته، وقضت على عدد كبير من قادته. 
وانعكـــس ذلك أيضا في الداخـــل، بعد أن 
كان حزب الله القوة العسكرية والسياسية 

الأبرز في البلاد.
ويقـــول الباحث في مركـــز ”أتلانتيك 
كاونســـيل“ للأبحاث والخبير في شـــؤون 
حزب الله نيكولاس بلانفورد ”من الواضح 
أنه مـــن المهم جدا لحزب اللـــه على ضوء 
الضربـــات التـــي تلقاهـــا خلال الأشـــهر 
القليـــة الماضية أن يتمكن من إثبات أنه لم 
يتراجع وما زال قوة شعبية داخل الطائفة 
الشـــيعية وســـيكون التشـــييع الفرصـــة 

المناسبة لذلك.“
نصرالله، رجل الدين  وشارك ”السيد“ 
الشيعي المعمم ، في تأسيس حزب الله عام 
1982 وتولّـــى أمانته العامة خلال 32 عاما، 
وكان يتمتـــع بهالة كبيرة لـــدى مناصريه 

إلى حدّ ظنّ كثيرون أنه لا يمُسّ.
وطـــوّر الحـــزب تحت قيادتـــه، قدراته 
العســـكرية، بدعم رئيسي من طهران التي 
تمـــدّه بالمـــال والســـلاح، وبنـــى منظومة 
شاملة تضم مؤسسات تربوية واجتماعية 

وصحية.

 دمشــق - كــــرّس الرئيــــس الســــوري 
المؤقــــت أحمد الشــــرع جل وقتــــه لإجراء 
مقابلات مع مجموعة واســــعة من المنافذ 
الإعلاميــــة. وتحدث إلى شــــبكة ســــي إن 
إن قبل يومين من ســــقوط بشــــار الأســــد 
وإلــــى هيئــــة الإذاعــــة البريطانيــــة بعــــد 
أســــبوع من ذلــــك. واختار قنــــاة العربية 
المملوكة للســــعودية فــــي مقابلته الأولى 
التــــي تســــتهدف الجمهور العربــــي. كما 
أجــــرى مقابلة مــــع قناة إخباريــــة تركية. 
وظهــــر مؤخــــرا علــــى تلفزيون ســــوريا، 
وهو منفذ تموّله قطــــر، في أول مقابلة له 
منذ توليه الرئاســــة. كمــــا ظهر في مجلة 
الإيكونوميســــت وفي سلسلة البودكاست 

البريطانية ذي ريست إيزبوليتيكس.
ويقــــول الباحــــث مالــــك العبــــدة في 
تقرير نشــــره موقع ســــيريا إن ترانزيشن 
(سوريا في طور الانتقال) إن حملة الشرع 
الإعلامية تهدف إلى تقديمه لنفســــه أمام 
مجموعة متنوعة مــــن أصحاب المصلحة 
الإقليميــــين والدوليين، مما يعكس حقيقة 
مفادها أن ســــوريا أصبحــــت مرة أخرى 

ساحة معركة لتنافس القوى العظمى.
ويجســــد أول كتــــاب لباتريــــك ســــيل 
”الصراع على ســــوريا“ الذي يغطي فترة 
1958، ســــمة  ما بعــــد الاســــتقلال 1946 – 
السياسة السورية المميزة قبل أن يؤسس 
حــــزب البعــــث والأســــد دولة بوليســــية 

وجيشا قويا يقلل من التدخل الأجنبي.
وتحولــــت ســــوريا فــــي عهــــد حافظ 
الأسد من مســــرح للمؤامرات والانقلابات 
المدعومــــة من الخــــارج إلى دولــــة مغلقة 
تعكس نفــــوذ القوة الصلبــــة في المنطقة. 
وكان هــــذا موضــــوع كتاب ســــيل الثاني 
”الأسد: الصراع من أجل الشرق الأوسط“.

والآن، بعــــد زوال الدكتاتورية وتفكك 
القــــدرات الأمنيــــة والعســــكرية الكبيــــرة 
التي جعلت من ســــوريا ذات ثقل إقليمي، 
يجد الشــــرع نفســــه على رأس دولة أشبه 
والمنقســــمة  الضعيفــــة   1946 بســــوريا 
المتنافسة.  الأجنبية  للمصالح  ومســــرحا 
وســــوف تعتمد قدرته علــــى المضي قدما 
على كيفيــــة تلبيته مطالــــب ثلاثة لاعبين 
العربيــــة  والمملكــــة  الغــــرب،  رئيســــيين: 

السعودية، وتركيا.

الجهاديون الإصلاحيون

يبدو الشرع حريصا على كسب تأييد 
الغــــرب، الأمر الذي يثير التســــاؤلات بين 
الأميركيين، والأوروبيين، والإســــرائيليين 
حــــول مدى قطعــــه مع جــــذوره الجهادية 

وتحوله بحق إلى وطني سوري حقيقي.
وقــــد يســــلط المنتقدون الضــــوء على 
مشــــاركته المبكــــرة في تصنيــــع العبوات 
الناســــفة فــــي الموصل ســــنة 2004، وهي 
حقيقة تثيــــر غضب الجنــــود الأميركيين 
الســــابقين داخل إدارة الرئيس الأميركي 
دونالد ترامب بشــــكل خــــاص. لكن وجهة 
النظر السائدة هي أن الشرع لم يعد ينظر 
إلى الغرب باعتباره خصما. وفي الواقع، 
تشــــير تصرفاتــــه منذ عــــام 2018 إلى أنه 
يعتبر الغرب حليفا في مواجهة النفوذين 

الروسي والإيراني.
ومع ذلك، من المرجح أن يظل انخراط 
الشــــرع مع الغــــرب عمليــــا ويعتمد على 
الصفقات. وهــــو يطالب الولايات المتحدة 
والاتحاد الأوروبي برفــــع العقوبات، فلن 
تتحقق، دون ذلــــك، مبادراته الاقتصادية 
الطموحة. كما يحتــــاج إلى الموارد المالية 
والخبرة الغربية لإعادة تأســــيس البنية 

التحتية المتداعية في سوريا.
وستلعب شركات مثل سيمنز، الشركة 
الألمانية متعددة الجنسيات، دورا محوريا 
في استعادة الكهرباء. لكن إعادة مشاركة 

شــــركات مثل توتال وســــنكور وبتروفاك 
ســــتكون ضروريــــة لتعزيز إنتــــاج النفط 

والغاز.
ويمكن أن يســــاعد تبني نهج السوق 
الحرة في التعامل مــــع الأعمال التجارية 
فــــي كســــب داعمــــين فــــي الغــــرب. لكــــن 
الاســــتثمار طويل الأجل لن يتحقق إلا إذا 
تقرر رفع العقوبات بشــــكل دائم، حيث لن 

تكون الإعفاءات المؤقتة كافية.
ويتطلب هذا من سوريا تلبية المطالب 
الغربيــــة في مــــا يتعلق بالتفكيــــك الدائم 
لأســــلحة الدمار الشــــامل. ويجــــب عليها 
الالتــــزام الكامــــل بالحــــرب العالمية ضد 
الإرهــــاب، وهي تســــتلزم القضــــاء التام 
علــــى تنظيم الدولة الإســــلامية ومواجهة 
العناصــــر المتطرفــــة والمقاتلــــين الأجانب 

داخل هيئة تحرير الشام.
وســــيقدر الغرب كذلك فرصة ”الهبوط 
الناعم“ للأكراد، مما يستلزم التوصل إلى 
تســــوية عن طريــــق التفاوض مــــع قوات 
ســــوريا الديمقراطية، وهو تطور من غير 

المرجح أن يرضي أنقرة.
ويبقى حل مسألة القواعد العسكرية 
الروســــية فــــي ســــوريا بطريقــــة مواتية 
للمصالح الغربية أمرا بالغ الأهمية بنفس 

القدر.
ويتعــــين على الشــــرع أن يبرهن على 
التزامــــه بأمن إســــرائيل بما قد يســــتلزم 
إطلاق المفاوضات مــــن أجل التوصل إلى 
اتفاق ســــلام دائــــم والموافقــــة على إعادة 
توطــــين الفلســــطينيين في غــــزة ولبنان. 

وفي الوقت نفسه، تسعى 
أوروبا إلى إيجاد شريك 

يمكن الاعتماد عليه 
في دمشق للحد 
من طرق تهريب 

الأشخاص 
وتسهيل عودة 

اللاجئين.
وقد تستمر 
الشكوك العالقة 
بموقف الشرع 
الذي لم يتضح 

بعد بشأن المواطنة 
المتساوية، وحقوق الأقليات، 

والحريات الديمقراطية. ويمكن 
النظر إلى هذه المبادئ في دمشق 

باعتبارها تفضيلات ثقافية وليست 
شروطا غير قابلة للتفاوض للحصول 

على الموافقة الغربية (نظرا إلى 
أن المستبدين العرب تجنبوا 

تاريخيا تجاوزات أكبر 
بكثير). لكن دعمها 

قد يعني الالتزام 
بالقيم الغربية، 

وهو أمر 
بالغ الأهمية 

لكسب القلوب 
والعقول. 
ويمكن أن 

يحظى إرساء 
الديمقراطية 

في سوريا 
بتقدير 

الشرع في واشــــنطن وبروكسل، رغم أنه 
أمر قد لا يتردد صداه بشــــكل إيجابي في 

العواصم العربية.
يحــــرص أحمــــد الشــــرع علــــى جعل 
المملكــــة العربية الســــعودية أقرب حليف 
له، وهو الهدف الذي انعكس في اختياره 
للرياض نقطة انطلاق لزيارته الخارجية 
الأولى. وفي حين يبدو هذا القرار منطقيا 
بالنظــــر إلى حاجته الملحــــة إلى التمويل 
العربــــي الخليجي، إلا أنــــه يحمل أهمية 
أعمــــق. ففي عهــــد ولي العهد الســــعودي 
الأمير محمد بن سلمان، أطلقت السعودية 
حملة تحديث شاملة، تتضمن التخلي عن 
السياســــة الســــابقة المتمثلة فــــي توزيع 
المســــاعدات علــــى حلفاء غيــــر موثوقين. 
وأصبحت المملكة أكثر إســــتراتيجية في 
اختيارها للشــــركاء، حيث أصبح الرئيس 
المصــــري عبدالفتــــاح السيســــي مثالا لما 
لا ينبغــــي فعلــــه. ويجب أن تكــــون قيادة 
الريــــاض واثقة مــــن أن الشــــرع يتوافق 

تماما مع مصالحها.
وفــــي صالح الشــــرع حقيقــــة أنه أول 
رئيس عربي ســــني حقيقي لسوريا. وفي 
حــــين مر علــــى البلاد رؤســــاء ســــنة في 
الماضي (مثل شــــكري القوتلي، وســــامي 
الحنــــاوي، وأديب الشيشــــكلي، وهاشــــم 
الأتاســــي)، إلا أنهم كانوا من أصل تركي 
أو كردي وليسوا من العرب. وفي المقابل، 
تنتمــــي عائلة الشــــرع إلى اتحــــاد قبائل 
عنــــزة، وهو نفس التجمــــع القبلي الكبير 

الذي تنتمي إليه أسرة آل سعود.
وقد يبدو هذا الارتباط 
القبلي تافها بالنسبة 
إلى الغرباء، لكنه 
يحمل وزنا كبيرا 
بالنسبة إلى 
نظام ملكي قبلي 
مثل السعودية. 
وعندما سعت 
الرياض إلى 
دعم مرشح ليحل 
محل الأسد في 
2013، دعمت أحمد 
الجربا لقيادة ائتلاف 
المعارضة السورية. 
وكان هذا خيارا تأثر 
بعلاقاته مع قبيلة 
شمر، التي تنتمي 
إليها والدة الملك 

السعودي آنذاك.
والعامل الحاسم 
الآخر هو ”العمق 
الإستراتيجي“. 
وكانت الرياض 
منزعجة من 
ترسيخ إيران 
في سوريا 
وتداعياتها على 
الأمن القومي 
السعودي. 
وشكّل انتصار 
الشرع نهاية 
لطموحات إيران 
في المشرق 

العربي وإعادة اندماج ســــوريا في المجال 
العربي.

ومــــن الناحيــــة العمليــــة، يعني هذا 
أن الجيــــش الســــوري المخطــــط له يمكن 
أن يكون خــــط دفاع أمامــــي للمملكة ضد 
التهديدات الشــــمالية وربما يســــاعد في 

معالجة التحديات الجنوبية.
ومن الممكن أن تكون الحملة السريعة 
التــــي أطاحــــت بالأســــد نموذجــــا لإزالة 
الحوثيين في اليمن، مع احتمال مساهمة 

قوات الشرع في مثل هذا الجهد.

الحاكم العثماني

بعيــــدا عن المخــــاوف المباشــــرة، كان 
النظام الملكي الســــعودي يحمل تاريخيا 
تطلعــــات توســــعية نحــــو الشــــمال، ولم 
يتوقف ذلــــك إلا بالتدخــــل البريطاني في 
العشــــرينات من القرن الماضي مع إنشاء 
المملكتين الهاشميتين في الأردن والعراق. 
وفي حين تبقى الســــيطرة الرســــمية على 
ســــوريا غير محتملــــة، إلا أن التأثير غير 
المباشــــر عبــــر الشــــرع قــــد يكون شــــرطا 
للحصــــول على المســــاعدة المالية الكبيرة 

اللازمة لإعادة بناء سوريا.
وقد يتمكن الأمير محمد بن ســــلمان، 
مع وجود سوريا تحت نفوذه، من اعتبار 
نفســــه ”ملك العــــرب“. لكن هــــذا يقلل من 
احتمــــالات إقامة ديمقراطيــــة حقيقية في 

سوريا.
ويخشى السعوديون حدوث تغييرات 
غير متوقعة، بما في ذلك احتمال تشــــكيل 
حكومــــة بقيــــادة الإخوان المســــلمين في 
دمشق. ويريدون أن تنأى سوريا بنفسها 
عن تركيا، وأن تخلق بيئة صديقة للأعمال 
للاستثمارات واســــعة النطاق، وأن تلتزم 
بالتوافق بشــــكل وثيق مع السعودية في 
المســــائل الإقليمية والدولية. وســــتتطلب 
هذه الإصلاحات نهج حكم ”حديث“، يضم 
المزيــــد مــــن التكنوقراط ورجــــال الأعمال 
العلمانيين في مناصب رئيسية وعددا أقل 

من الشخصيات ذات الخلفيات المتطرفة.
وتمتــــد المكافآت الموجهة إلى الشــــرع 
إلــــى ما هو أبعد من الدعم المالي لتشــــمل 
تأييــــدا قويا من الرئيس ترامب، وهو أمر 

حاسم لتحقيق التطبيع الكامل.
ويعتمــــد الشــــرع على حمايــــة تركيا، 
وهــــي علاقــــة كانت حاســــمة منــــذ 2020 
عندمــــا كان ثاني أكبر جيش فــــي الناتو 
يحمــــي معقــــل هيئــــة تحرير الشــــام في 
إدلب. وكان الدعم السياســــي والعسكري 
والاســــتخباراتي الذي قدمته أنقرة فعالا 
فــــي هجوم نوفمبر الذي دفع الشــــرع إلى 
الســــلطة، مما خلق شــــعورا بالالتزام من 
جانبــــه. وبجــــب أن يلبّي الشــــرع بعض 
المطالــــب التركية مقابل ضمان تركيا لأمن 
ســــوريا وســــلامة أراضيها (وهــــو الدور 
الذي لا تســــتطيع أيّ قــــوة إقليمية راغبة 

أخرى القيام به).
وتتصدر القائمة القواعد العســــكرية 
التركيــــة في الصحراء الســــورية شــــرق 
حمص. ويمكن أن تستضيف ما يصل إلى 
16 إلى جانب  50 طائــــرة من طــــراز إف – 

الطائرات دون طيار وأنظمة دفاع جوي.

التزام الحزب بتعويض بيئته 
عن الخسائر في الجنوب 

هو الذي يحدد شعبيته لا 
الأعداد الضخمة التي يتوقع 

مشاركتها في التشييع

ــــــرق طرق  تقــــــف ســــــوريا أمام مفت
اتخاذ  يتوجــــــب  ــــــث  حي تاريخــــــي، 
قرارات مصيرية ستحدد مستقبلها 
لعقــــــود قادمــــــة. فالبلد فــــــي حاجة 
إلى كل شــــــيء: إعادة إعمار، بناء 
مؤسســــــات حكومية فعالة، تحقيق 
ــــــة، وتعزيز اللحمة  العدالة الانتقالي
الوطنية، لكن تشابك هذه الأولويات 
يجعل اتخاذ القــــــرار مهمة معقدة، 
خاصــــــة في ظــــــل وجــــــود مصالح 

خارجية متباينة.

تشييع حسن نصرالله: 
حزب الله يسعى لاستنهاض 

شعبيته

سوريا على بوابة التحول: أشهر قصيرة 
وتأثيرات كبيرة

أحمد الشرع أمام تحدي التعامل مع مطالب أصحاب المصلحة الدوليين 
والإقليميين من دون فقدان السيطرة الداخلية

مستقبل غامض وسط التدافع الإقليمي والدولي

التشييع خسارة وليست نصرا 

ى إ و ع
ح

واطنة 
حقوق الأقليات، 

ديمقراطية. ويمكن 
ذه المبادئ في دمشق 
ضيلات ثقافية وليست
قابلة للتفاوض للحصول
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 صنعاء - تحول الاهتمام العالمي مؤخرا 
إلـــى اليمن حيث أطلـــق الحوثيون، الذين 
يشار إليهم باســـم ”أنصارالله“، صواريخ 
إســـرائيل  علـــى  طيـــار  دون  وطائـــرات 
وعلى الســـفن التي يقولـــون إنها مرتبطة 
بإســـرائيل وهي تعبر البحر الأحمر. لكن 
الصلة بين بعض هذه الســـفن وإســـرائيل 
ضعيفة، مما يشير إلى أن الهدف الحقيقي 
كان تصعيـــد تكاليـــف التجـــارة العالمية، 
وبالتالـــي الضغـــط على حلفـــاء تل أبيب 
الغربيـــين لحملهم على حـــل الصراع في 
الأراضي الفلســـطينية المحتلة. وقد يدفع 
هـــذا الهـــدف الأساســـي الحوثيـــين إلى 
اســـتئناف تكتيكات الضغط في المستقبل 

لأسباب مماثلة.
ويدعـــم الحوثيون، مثلهم مثل قســـم 

كبير من الجمهور 
العربي، القضية 
الفلسطينية من 

حيث المبدأ. 
وتحظى بعض 

فصائل الحكومة 
المعترف بها 

دوليا إما بدعم 
من دول اتفاقات 

إبراهيم أو أعربت 
عن استعدادها 

للتعاون مع إسرائيل، 
مما يعزز موقف 

الحوثيين بشكل أكبر.
وإثر وقف إطلاق النار في غزة، أوقف 

الحوثيون جل هجماتهم على إسرائيل 
والممرات 
الملاحية، 
وأطلقوا 

سراح 
طاقم السفينة 

”غالاكسي ليدر“ 
المملوكة لرجل أعمال 

إسرائيلي، والتي 
كانوا قد استولوا 

عليها. وتنتشر 
مخاوف من أنه 
إذا انهار وقف 

إطلاق النار في غزة 
أو إذا استهدفت إسرائيل/
الولايات المتحدة حليفتهم 

إيران، فقد يستأنف 
الحوثيون عملياتهم ضد 

الســـفن. وبالتالي، يبقى السؤال الحاسم: 
كيـــف يمكـــن التقليل مـــن التهديـــد الذي 
يواجه الشـــحن العالمي في البحر الأحمر 

وخليج عدن؟

إذا لم تنجح في البداية

طُرِحت مجموعـــة متنوعة من الحلول 
لمعالجـــة الصراع اليمني تشـــمل الغارات 
الجوية ودعـــم القوات المحليـــة والتدخل 

العسكري الغربي المباشر.
المحلـــل  سبنســـر،  جيمـــس  ويقـــول 
الإســـتراتيجي فـــي القضايا السياســـية 
والأمنية والتجارية في الشـــرق الأوســـط 
وشـــمال أفريقيا ومتخصص فـــي اليمن، 
في تقريـــر على موقع عرب دايجســـت إن
 اليمن شهد تجربة جل 
هذه الأساليب على 
مدى العقد الماضي، 
بتكلفة كبيرة 
في الكثير من 
الأحيان وبنتائج 
إيجابية ضئيلة.

وحظيت 
حرب اليمن 
باهتمام دولي 
محدود، وهي لا 
تزال مستمرة منذ 
مارس 2015. وقادت 
المملكة العربية 
السعودية، بدعم من 
الولايات المتحدة والمملكة 
المتحدة، تحالفا عمل على 
تسليح الفصائل 
المناهضة 
للحوثيين 
وتمويلها، 
في حين 
قصفت 
المناطق 
التي 

وقدمـــت  الحوثيـــون  عليهـــا  يســـيطر 
دعمـــا جويـــا وثيقـــا للحكومـــة المعترف 

بها دوليا.
وتشير التقديرات إلى أن الحرب كلفت 
200 مليـــار دولار علـــى مـــدى العقد. ومن 
غير المســـتغرب أن تكـــون المملكة العربية 
الســـعودية حريصـــة علـــى فـــك الارتباط 
ولكنها تظل غير راغبـــة في تلبية مطالب 
تشـــعر  كمـــا  بالتعويضـــات.  الحوثيـــين 
الريـــاض بالقلق بشـــأن قـــدرة الحوثيين 
على مهاجمة مدنها وتقويض أجندة رؤية 

.2030
وحافظ الحوثيون على سيطرتهم على 
معاقلهم الجبلية رغم الجهود التي تبذلها 
القوات المدعومة من السعودية والإمارات. 
وكان التقـــدم بطيئـــا حتـــى في الســـهل 
الســـاحلي، دون الدعـــم الجـــوي القريب 
الـــذي غالبا ما تنســـقه القـــوات الخاصة 

البريطانية.
ومـــن المرجـــح أن الولايـــات المتحـــدة 
معلومـــات  قدمتـــا  المتحـــدة  والمملكـــة 
اســـتخباراتية إلى الســـعودية، مما يعني 
أن العمليـــات العســـكرية الغربية العلنية 
من غير المرجح أن تســـفر عن نتائج أفضل 
بكثير. وصمد وقف إطـــلاق النار إلى حد 
كبير منذ مـــارس 2022، مع توقف الغارات 

الجوية السعودية.
الصاروخيـــة  الهجمـــات  علـــى  وردا 
الحوثيـــة المبكـــرة على الســـفن المحايدة 
وســـفن البحريـــة الأميركيـــة، اســـتهدفت 
الولايـــات المتحـــدة قاذفـــات الصواريـــخ 
الثابتـــة. وأمكن إعـــادة تجهيز الحوثيين 
منذ ذلك الحـــين (بمســـاعدة إيرانية على 
الأرجح) بقاذفـــات متنقلة يمكن إخفاؤها، 
مما يجعـــل إعادة التحييـــد الناجحة أقل 

احتمالا.
وكان تأثير الغارات الجوية الأميركية 
والبريطانية محدودا ضد قاذفات الحوثيين 
وترساناتهم ومراكز القيادة. فبعد حوالي 
عقـــد مـــن الضربـــات الجوية الســـعودية 
المستمرة المدعومة بالاستخبارات الغربية، 
توجـــه الحوثيون إلـــى تفريـــق أنظمتهم 
وتعزيزها ونســـخها. ومن غير المرجح أن 
تخلّف الضربات الجويـــة الإضافية آثارا 
عســـكرية أو نفســـية حاســـمة. وسيكون 
اســـتخباراتية  معلومات  علـــى  الحصول 
إضافيـــة عن الاســـتهداف صعبـــا أيضا، 
حيث يبقـــى الحوثيون (بمســـاعدة إيران 
أو حـــزب الله علـــى الأرجح) علـــى دراية 
بالمراقبـــة مع مواصلـــة اعتقال المشـــتبه 

في تجسسهم.
ونظـــرا لطبيعة ســـكان اليمن الريفية 
فـــي غالبيتها، يبقى مـــن غير المرجح أن 
تمـــارس الغـــارات الجوية علـــى البنية 

التحتية المدنية المحدودة ضغوطا قســـرية 
كبيرة.

وتحمّل معظم اليمنيين، الذين اعتادوا 
على الاعتماد على أنفســـهم في غياب دولة 
فاعلـــة، العديد من المصاعـــب الناجمة عن 
الهجمات الســـعودية. وتشـــكل الهجمات 
علـــى البنية التحتية المدنية البحتة جرائم 

حرب.
ومـــن غير المرجـــح أن يؤثـــر تصنيف 
ترامـــب  دونالـــد  الأميركـــي  الرئيـــس 
للحوثيـــين منظمـــة إرهابيـــة أجنبية على 
قيادتهـــم، وهي عائلـــة مكونة مـــن علماء 
ديـــن مقتصديـــن لا يمتلكـــون الكثيـــر من 
الأصـــول الخارجيـــة أو أي اهتمـــام كبير 

بالسفر الدولي.
الماليـــة  العقوبـــات  تؤثـــر  وقـــد 
وتخفيضـــات تمويـــل الوكالـــة الأميركية 
للتنميـــة الدوليـــة علـــى بعـــض أعضـــاء 
”أنصاراللـــه“ الذيـــن يســـتمتعون بـ“ثمار 
السلطة“، لكن التصنيف سيؤثر بشدة على 
منظمـــات الإغاثة والمواطنـــين الأكثر فقرا 

في اليمن.
ويمكـــن أن يفاقـــم اســـتخدام القـــوة 
المشـــاكل  سياســـية  أهـــداف  لتحقيـــق 
بـــدلا مـــن حلهـــا. وفتـــح التدخـــل بقيادة 
الســـعودية البـــاب أمام النفـــوذ الإيراني، 
وأدى رد الولايـــات المتحدة المباشـــر على 
محاولـــة الحوثيـــين الثانيـــة للاســـتيلاء 

على الســـفن إلى هجمات المواجهة. وهنا 
يجـــب تطبيق ما قاله ونســـتون تشرشـــل 
فـــي عبارتـــه الشـــهيرة ”الحـــوار أفضـــل 

من الحرب.“

الأمر معقد

 يمكن تعـــداد ثلاثة أبعاد أقل شـــهرة 
لهـــذا الصـــراع تســـتحق الاهتمـــام. أولا، 
تشـــمل الحرب فصائل يمنيـــة متعددة من 
كلا الجانبـــين، ولكل منهـــا أهداف مميزة، 
إضافـــة إلى بعـــض اللاعبـــين المحايدين. 
وكانت العديد من الفصائل داخل الحكومة 
المعترف بها دوليا، وحتى بعض جماعات 
الحوثيـــين، جـــزءا مـــن نظـــام الرئيـــس 
اليمنـــي الســـابق علـــي عبداللـــه صالـــح 
الفاســـد، الذي اســـتنزف ما بين 30 مليار 
دولار و60 مليـــار دولار. كما تلقى يمنيون 
بـــارزون آخـــرون مـــن مختلـــف الأطياف 
السياســـية أموالا من السعودية من خلال 

لجنتها الخاصة.
ويُنظـــر حتـــى اليـــوم إلى ما يســـمى 
على نطاق  بـ“مجلـــس القيادة الرئاســـي“ 
واسع على أنه هيئة معينة من السعودية.

ويوجد بين النخـــب اليمنية، وخاصة 
تلك الموجـــودة في ”الحكومة الشـــرعية“، 
عدد قليل من الجهـــات الفاعلة النظيفة أو 
الشـــرعية. والنقطة الثانيـــة هي الاعتراف 

بأن اليمن يشـــهد في الأساس حربا أهلية 
تخوضها القوى الإقليمية لخدمة أجنداتها 

الخاصة.
وتدخـــل التحالـــف المناهـــض للربيع 
العربي في البدايـــة لحماية وكيله المختار 
مـــن الإطاحة. ولـــم تكن إيـــران في الأصل 
متحالفة مع الحوثيـــين، لكنها رأت فرصة 
عندمـــا رفضت روســـيا المســـاعدة، بهدف 
توريط منافســـيها العرب في حملة مكلفة 
لمكافحـــة التمرد في اليمن، مثلما فعلت مع 
الغرب فـــي العراق. لكـــن الروابط الدينية 
والتاريخية ضعيفة في أحسن الأحوال بين 
إيران الشـــيعية الاثني عشرية والحوثيين 
الشـــيعة الزيديين، ويبقـــى تحالفهم مبنيا 

على المصلحة.
وأخيـــرا، كان اليمـــن تاريخيـــا، مثل 
أفغانســـتان، مقبـــرة للإمبراطوريات، فقد 
حـــاول الرومـــان والإثيوبيـــون والفـــرس 
والعثمانيـــون والبريطانيون والمصريون، 
والآن الســـعوديون، إخضاع البلاد لكنهم 
فشـــلوا. وأحبطت تضاريس اليمن الوعرة 
والقبائـــل المســـلحة الصامـــدة المحاولات 

الخارجية للسيطرة.
ورغـــم أن التكنولوجيـــا الحديثـــة قد 
توفـــر بعـــض المزايا، إلا أن خطـــر التورط 
فـــي ”حرب أبديـــة“ تكلّف خســـائر فادحة 
وتتطلـــب إنفاقـــا هائلا من المـــوارد مقابل 

مكاسب ضئيلة يبقى مرتفعا.

 القاهــرة - أعلـــن الرئيـــس الأميركي 
دونالد ترامب عن دعوته لنقل سكان غزة 
إلى مصر فـــي الخامس من فبراير 2025، 

لكن خطته في الواقع عمرها 72 عاما.
وفي عـــام 1953، وقعت مصر ووكالة 
الأمم المتحدة لإغاثة وتشـــغيل اللاجئين 
الفلسطينيين (الأونروا) على خطة لإعادة 
توطـــين 120 ألف لاجئ من غزة. وفي عام 
1955، قـــدم الجانبـــان نتائجهما: بتكلفة 

200 مليون دولار (2.4 مليار دولار في عام 
2025)، ســـتصبح بلدة القنطرة المصرية، 
الواقعة شـــرق الســـويس وعلى بعد 130 
ميـــلا جنوب غـــرب غزة، موطنـــا جديدا 

للاجئين.
وســـتحول مصر المياه من نهر النيل 
للســـماح بالزراعـــة واقتصاد مســـتدام 
ذاتيـــا. ولكـــن انتقاما لرفـــض الولايات 
المتحدة والمملكة المتحدة تمويل بناء سد 

أســـوان، انسحب الرئيس المصري آنذاك 
جمال عبدالناصر من خطة غزة وسيناء.

ومنذ ذلـــك الحين، طواها النســـيان 
إلى حد كبير، باستثناء سجلات التاريخ 
الفلســـطيني المنقـــح، التـــي تعيد ”حق 
إلـــى التاريخ. وفـــي هذا النهج  العودة“ 
المنقـــح، أحبـــط أهل غزة مؤامـــرة إعادة 
التوطـــين في ســـيناء بـ“انتفاضة مارس 

“.1955

وكان أصل تلك الانتفاضة ــ ما أطلق 
عليه المعاصرون ”ثورة 1955“ ــ يكمن في 
”الشـــيوعيين، وأعضـــاء جماعة الإخوان 
عقدوا  الذيـــن  والمســـتقلين“  المســـلمين، 
اجتماعاتهـــم ”فـــي مقر نقابـــة المعلمين 
التابعـــة للأونـــروا.“ وتضمنت مطالبهم 
”إلغاء مشروع إعادة التوطين في سيناء؛ 
وتدريـــب وتســـليح الفلســـطينيين فـــي 

المخيمات.“
ووعـــدت مصر، التـــي كانـــت آنذاك 
صاحبة السيادة على قطاع غزة، ”بإنهاء 
مشـــروع إعـــادة التوطين في ســـيناء،“ 

ولكنها سرعان ما حنثت بوعدها.
وبدلاً من ذلـــك، نفذ نظام عبدالناصر 
بزعمائـــه  وألقـــى  جماعيـــة  اعتقـــالات 
المسلمين  الإخوان  وجماعة  الشـــيوعيين 
فـــي الســـجن، حيث ظلـــوا هنـــاك حتى 
يوليو 1957. كما قامـــت القاهرة بتفكيك 
للأونـــروا  التابعـــة  المعلمـــين  نقابـــة 

في غزة.
وواصـــل عبدالناصر مشـــروع إعادة 
توطـــين الغزيين في ســـيناء، ووقع على 
الخطة المشـــتركة مع الأونروا في يوليو 
انســـحب  المطـــاف  نهايـــة  وفـــي   .1955
عبدالناصـــر من خطـــة إعـــادة التوطين 
لســـببين: أولاً، كان محبطًـــا مـــن إدارة 
الرئيـــس الأميركـــي دوايـــت أيزنهـــاور 
لســـحب تمويلها لسد أســـوان. وثانيًا، 
كان يخشى أن يستخدم الشيوعيون على 
اليســـار والإســـلاميون على اليمين هذه 

القضية للتغلب عليه.
ونتيجـــة لهـــذه المؤامـــرات المحلية، 
ظل 120 ألف لاجئ عالقين في شـــريط بلا 
موارد بـــدلاً من الانتقال إلـــى مكان قابل 
للاســـتمرار اقتصاديًا، على بعد أقل من 

150 ميلاً إلى الجنوب.

الزميل  عبدالحســـين،  حسين  ويقول 
عـــن  الدفـــاع  مؤسســـة  فـــي  الباحـــث 
والشـــعبوية  التنافس  إن  الديمقراطيات 
العربية كلف الفلســـطينيين غالياً لفترة 
طويلـــة. فبدلاً مـــن إعادة توطـــين أولئك 
الذيـــن غادروا إســـرائيل بعد عـــام 1948 
في أماكن ذات إمكانـــات للنمو، وعدتهم 
الفصائـــل العربية المختلفـــة بـ ”العودة“ 
التـــي تركتهـــم في حالة بـــؤس لأكثر من 
سبعة عقود. وهذا هو البؤس الذي يريد 

ترامب إنهاؤه.

إن  ترامـــب  قـــال   ،2020 عـــام  وفـــي 
الفلســـطينيين ”يســـتحقون حياة أفضل 
بكثيـــر، ويســـتحقون الفرصـــة لتحقيق 
وقـــع  لقـــد  العاديـــة.  غيـــر  إمكاناتهـــم 
الفلســـطينيون في فخ الإرهـــاب والفقر 
والعنف، واستغلهم أولئك الذين يسعون 
إلى استخدامهم كبيادق لتعزيز الإرهاب 

والتطرف.“ ووعد ”بإيجاد مسار بناء.“
الرئيـــس  يـــدرك   ،2025 عـــام  وفـــي 
الأميركي أنه يجب أن يوقف أولئك الذين 
يريـــدون أن يكون ســـكان غـــزة ضحايا 
دائمين يمكنهم اســـتخدام ضحيتهم ضد 

إسرائيل.
وفـــي حـــين رد العديـــد من اليســـار 
واليمين فـــي الولايات المتحـــدة بغضب 

علـــى اقتـــراح ترامب، فإنهـــم لا يدركون 
كيف كانت خطة مماثلة ذات يوم الخيار 

الأفضل لإنهاء النزاع.
ولو نجحـــت خطة مصـــر والأونروا 
فـــي عـــام 1955، لـــكان من الممكـــن إعادة 
توطين الغزيين في منطقة ســـاحلية تبلغ 
مســـاحتها 365 ميلاً مربعاً، أي ما يعادل 
ضعف ونصف مســـاحة قطـــاع غزة، مع 
موارد مائية واقتصاد قابل للاســـتمرار 
يعتمـــد علـــى الزراعة والخدمـــات، نظراً 
لقـــرب القنطـــرة مـــن قنـــاة الســـويس 

وبورسعيد.
ولكـــن لـــم يفـــت الأوان بعـــد لإحياء 
الخطـــة. فإذا جمـــع العالم نحو عشـــرة 
مليـــارات دولار، فإنه يســـتطيع أن ينفق 
مليـــاري دولار لبنـــاء مدينة في ســـيناء 
تتمتـــع ببنيـــة أساســـية حديثة تشـــمل 
محطات تحلية تعمل بالطاقة الشمســـية 
ومطـــار تحـــت الســـيادة المصريـــة. ولا 
يـــزال بوســـعها أن تســـتفيد مـــن ميناء 
بورســـعيد، في حين يســـتطيع المانحون 
الدوليون اســـتخدام الثمانيـــة مليارات 
دولار لاســـتئجار الشـــريط الصغيـــر من 
مصر لمـــدة 99 عامـــاً. لماذا الاســـتئجار؟ 
لأن المفكـــر الإســـرائيلي ميـــكا جودمان 
أن التوصل  يزعم في كتابه ”المـــأزق 67“ 
إلى تسوية بين إسرائيل والفلسطينيين 
أســـهل ما دامت هذه التسوية لا توصف 
بأنهـــا ”نهائيـــة“. وفـــي الوقت نفســـه، 
تســـتطيع القاهرة أن تســـتخدم الأموال 
لتجديـــد احتياطياتهـــا المســـتنفدة من ّ

النقد الأجنبي.
وعندمـــا ينعم الفلســـطينيون بميزة 
الإدراك المتأخر، فقد لا يجدون أن القومية 
المتشـــددة والتضحية بالذات هي الخيار 

الأفضل لهم.

مصر والأونروا كانتا مع خطة ترامب بشأن غزة قبل أن تكونا ضدها

من لديه حل للأحجية اليمنية
وقف تسليح الفصائل المتحاربة وتمويلها خطوة أولى تتبعها خطوات للوصول إلى حل

تجفيف الموارد أولا ثم تأتي البقية 

ســــــيتطلب إنهاء الحرب الأهلية التي دامت عقــــــدا في اليمن اتخاذ قرارات 
صعبة، بما في ذلك اعتراف مختلف الجهات الأجنبية بضرورة التوقف عن 

تسليح العديد من الفصائل المتحاربة.

أي حلول للغزيين  

في عام 1953 وقعت مصر 
والأونروا على خطة لإعادة 

توطين 120 ألف لاجئ من 
غزة وهي الخطة التي يعيد 

ترامب طرحها

انسحاب داعمي الفصائل اليمنية 
سيؤدي إلى تقليل الموارد 

المتاحة مما يقلل من قدرتها 
على مواصلة الصراع

من دول اتفاقات 
إبراهيم أو أعربت 

عن استعدادها 
للتعاون مع إسرائيل، 

مما يعزز موقف
الحوثيين بشكل أكبر.

وإثر وقف إطلاق النار في غزة، أوقف 
الحوثيون جل هجماتهم على إسرائيل 

والممرات 
الملاحية،
وأطلقوا 
سراح

طاقم السفينة 
”غالاكسي ليدر“

المملوكة لرجل أعمال 
إسرائيلي، والتي

كانوا قد استولوا 
عليها. وتنتشر 
مخاوف من أنه
وقف إذا انهار

غزة  إطلاق النار في
أو إذا استهدفت إسرائيل/
الولايات المتحدة حليفتهم

إيران، فقد يستأنف 
الحوثيون عملياتهم ضد 

حرب اليمن
باهتمام دولي
محدود، وهي لا
تزال مستمرة منذ
مارس 2015. وقادت
المملكة العربية
السعودية، بدعم من
الولايات المتحدة والمملكة
المتحدة، تحالفا عمل على
تسليح الفصائل
المناهضة
للحوثيين
وتمويلها،
في حين
قصفت
المناطق
التي

وســـفن البح
الولايـــات ا
الثابتـــة. و
منذ ذلك الح
الأرجح) بقا
مما يجعـــل

احتمالا.
وكان تأ
والبريطانية
وترساناتهم
عقـــد مـــن ا
المستمرة الم
توجـــه الح
وتعزيزها و
تخلّف الضر
عســـكرية أو
ع الحصول 
إضافيـــة عن
حيث يبقـــى
أو حـــزب ال
بالمراقبـــة م
في تجسسه
ونظـــرا
فـــي غالبي
تمـــارس 

المتاحة مما يقلل من قدرتها
على مواصلة الصراع



أول إحاطة أمام مجلس الأمن في 
العام 2025 لم تقدمها الرئيسة 
الجديدة للبعثة الأممية، حنا سيروا 

تيتيه، التي دشنت مهامها أمس 
الخميس، ولا رئيسة البعثة بالوكالة منذ 
استقالة المبعوث السابق عبدالله باتيلي 
في أبريل 2024، ستيفاني خوري، وإنما 

جاءت على لسان روزماري ديكارلو وكيلة 
الأمين العام للأمم المتحدة التي تحدثت 

باسمه قبل تسلم تيتيه مهامها الرسمية، 
ووضعت نقطة استفهام حول الدور 

المستقبلي لخوري.
أشارت ديكارلو بوضوح تام إلى 
أن ”الحلم بليبيا مدنية وديمقراطية 

تنعم بالرخاء ما يزال حلماً بعيد المنال، 
فالانقسامات المتأصلة وسوء إدارة 

اقتصاد البلاد واستمرار انتهاكات حقوق 
الإنسان والمصالح المحلية والخارجية 

المتنافسة، كلها عوامل مستمرة في 
تقويض وحدة ليبيا واستقرارها.“ وأكدت 

أن هناك حاجة ملحة لإحراز تقدم في 
الملف الذي لا يزال عالقاً بين العراقيل 

والمطبات منذ 14 عاماً.
المؤكد أن الأمم المتحدة ما تزال 

تتعامل مع الوضع في ليبيا بالكثير من 
السذاجة وبساطة التفكير، والإحاطات 

التي تقدم منذ سنوات في مجلس الأمن 
لا تتجاوز أن تكون جرداً للأحداث 

بأسلوب التعبير الكتابي لتلاميذ المدارس 
التقليدية. يمكن القول إنها جزء من روتين 
المهام الأممية ومن مبررات صرف الرواتب 

والمكافآت المجزية. منذ العام 2011 تداول 
تسعة مبعوثين أمميين على الملف الليبي 

وستحتل المبعوثة الجديدة المرتبة 
العاشرة، بينما أديرت فترات مطولة على 
أيدي مسؤولين بالوكالة غير مدرجين في 

لائحة العشرة، آخرهم ستيفاني خوري.
قالت ديكارلو في إحاطتها إن البعثة 

أنشأت في 4 فبراير لجنة استشارية 

مكلفة بتقديم توصيات لمعالجة القضايا 
الخلافية في التشريعات الانتخابية 

التي حالت دون إجراء انتخابات وطنية. 
وهي ليست هيئة لاتخاذ القرارات، لكن 
مقترحاتها ستدعم الجهود الرامية إلى 

إزالة العقبات التي تحول دون إجراء 
انتخابات وطنية في ليبيا. وبالتوازي 

مع ذلك، تتخذ البعثة أيضاً خطوات 
لعقد حوار منظم بين الليبيين حول سبل 

معالجة الدوافع طويلة الأمد للنزاع 
ووضع رؤية شاملة من القاعدة إلى القمة 

لمستقبل بلادهم، وإقراراً بأهمية وجود 
اقتصاد قوي ومنصف ومرن لتحقيق 

الاستقرار في ليبيا.

إلى حد الآن، لا يعلم الليبيون ما 
ستكون عليه مخرجات اللجنة، ولكن 

أكثر الناس بُعداً عن الشأن السياسي 
بات يعلم أن زمن المعجزات قد انتهى، 

وأن لجنة العشرين أو الخمسين أو المئة 
لن تنجح في تغيير الواقع، وأن الألعاب 
التي تدور من تحت الطاولة قادرة على 
عرقلة جميع الخطط والمبادرات، وعلى 
العبث بالجهود الأممية والدولية، طالما 
أن النخبة الممسكة بمقاليد السلطة في 

طرابلس وبنغازي غير مستعدة للتنازل 
عن مصالحها وامتيازاتها. ليبيا اليوم 

يحكمها مجلس النواب المنتخب منذ أكثر 
من عشر سنوات، ومجلس الدولة المكون 

من أعضاء منتخبين منذ 13 عاماً. حكومة 
الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد 

الدبيبة ومعها المجلس الرئاسي جاءا 
ضمن مبادرة أممية قادتها ستيفاني 

ويليامز، تم انتخابهما في فبراير 2021 
من أجل أن يهيئا الظروف لتنظيم 

انتخابات برلمانية ورئاسية في ديسمبر 
من ذلك العام، وفي أقصى الحالات 

كانت مهمة تلك السلطات ستتواصل 
18 شهراً. ولكن مرت أربع سنوات وهي 
متمسكة بالحكم والدبيبة يحلم بالبقاء 

عشر سنوات أخرى. الأمم المتحدة لم 
تكن وفية لالتزاماتها، وعوض أن تحل 
الأزمة بمبادرتها لتنظيم ملتقى الحوار 

السياسي زادت من تعقيد الوضع 
بالإشراف غير المباشر على عملية بيع 

وشراء للأصوات مما أدى إلى الدفع 
نحو كراسي الحكم بشخصيات غير 

مستعدة للتخلي عن مفاتيح الخزانة ولا 
عن صنابير النفط في بلد ثري ويحتل 

مساحة مهمة في قلب العالم.
أوضحت ديكارلو أن الانقسامات 

والتنافس على السيطرة على مؤسسات 
الدولة لا تزال تهيمن على المشهد 

السياسي والاقتصادي الليبي. فعلى 
الرغم من انخراط البعثة مع جميع 

أصحاب الشأن المعنيين، لم يتم إحراز أي 
تقدم بشأن ميزانية موحدة أو إطار إنفاق 

متفق عليه. في الآونة الأخيرة، تصاعد 
الخلاف حول تعيين قيادة ديوان المحاسبة 

الليبي، مما يهدد نزاهة هذه المؤسسة. 
بينما هناك أزمة أخرى: بعد ستة 

أشهر من التقاضي والأحكام القضائية 
المتضاربة، ما يزال النزاع حول منصب 
رئيس المجلس الأعلى للدولة دون حل. 

كما أن التسييس والانقسامات السياسية 
من القضايا التي تعيق إحراز تقدم في 
المصالحة الوطنية. في وقت سابق من 

هذا الشهر، ومن خلال عملية قادها 
الاتحاد الأفريقي، تم الاتفاق على ميثاق 

للمصالحة في الزنتان وتم اعتماده في 14 
فبراير في أديس أبابا، وذلك على هامش 

قمة الاتحاد الأفريقي. وفي حين حظي هذا 

الميثاق بتأييد بعض الأطراف الليبية، إلا 
أن البعض الآخر لم يؤيده.

الواقع أن البعثة الأممية لها مفهوم 
للمصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية 

غير الذي يراه الأفارقة، وهي وفق إحاطة 
وكيلة الأمين العام تواصل الانخراط 

مع جميع الأطراف المعنية لحثها على 
السعي إلى عملية مصالحة وطنية قائمة 

على الحقوق وشاملة للجميع وبعيدة 
عن التدخلات السياسية، لكنها تساهم 

في عرقلة المشروع بشعارات لا تزال 
القوى الغربية تحاول إسقاطها على 

مجتمعات مختلفة عنها ثقافياً وحضارياً 
واجتماعياً. في العام 1951 قال الملك 

إدريس السنوسي: ”حتحات على ما فات“ 
ودعا بوضوح لا لبس فيه إلى نسيان 

ما مضى والانطلاق نحو المستقبل. 
الكثير من عملاء الاحتلال الإيطالي 

أصبحوا جزءاً من الدولة الوليدة. الكثير 
ممن أجرموا في حق الشعب الليبي تم 
تجاهلهم ولم تلاحقهم دولة الاستقلال. 

المشكلة في ليبيا اليوم أن هناك من يصر 
على ملاحقة رموز النظام السابق بينما 

الجرائم التي ارتكبت منذ العام 2011 
تحتاج إلى أسفار ومجلدات، وهي بحسب 

القانون الدولي لا تسقط بالتقادم، ولكن 
عدداً مهماً من المسؤولين عنها والمتورطين 

فيها يمارسون اليوم الحكم، ويتولون 
مسؤوليات سياسية وأمنية وعسكرية، 
ويساهمون بكل قوة وعزيمة في نهب 
أموال الشعب الليبي وإهدار ثرواته. 

أولئك أنفسهم من يرفضون المصالحة 
ويعملون على قطع الطريق أمامها.

أكدت وكيلة الأمين العام، أن الاستقرار 
الهش في ليبيا في خطر متزايد، وقالت 
إن قادة البلاد والجهات الأمنية الفاعلة 

يخفقون في وضع المصلحة الوطنية 
فوق تنافسهم على المكاسب السياسية 

والشخصية. هذا الاستنتاج توصل 
إليه كل المبعوثين تقريباً، ولكن لا شيء 
يتغير. تعجز الأمم المتحدة عن حلحلة 
الأزمة في ليبيا كما في مناطق أخرى 

من العالم، والسبب أنها منظمة خاضعة 
للتوازنات الدولية، والتوازنات مرتبطة 

بالمصالح. والمصالح يمكن أن تكون للدول 
أو للشركات أو للأشخاص. في ليبيا 

الثرية هناك أطماع من كل جانب، والحل 
السياسي ليس أولوية لأي طرف داخلي 

أو خارجي. والوضع يمكن أن يستمر على 
ما هو عليه لسنوات أخرى بلا عدد. وهذا 

هو المرجح حالياً.
قد يكون السؤال الأكثر إثارة 

للجدل بين الليبيين هو ماذا تفعل الأمم 
المتحدة في بلادهم؟ وهل يصدق المنتظم 

الأممي أنه قادر على تغيير الأوضاع 
نحو الأحسن؟ إلى حد الآن يمكن القول 

إن المقابر الجماعية للمهاجرين غير 
الشرعيين وتعذيب السجناء وحالات 
الإخفاء القسري وسلاح الميليشيات 

والتدخلات الخارجية وتنامي الفساد 
ونهب المال العام وقمع الحريات العامة 
والخاصة والفشل في تحقيق المصالحة 

واستمرار خطاب الكراهية وغيرها 
من الظواهر السلبية تثبت أن البعثة 

الأممية أصبحت جداراً سميكاً يتكئ عليه 
المستفيدون من بقاء الوضع على ما هو 

عليه.

عاد النقاش مجددًا في المغرب 
إلى الحديث عن انتخابات 

سابقة لأوانها، في سياق اقتصادي 
صعب واحتقان اجتماعي واضح، 
متسم بارتفاع الأسعار والتضخم 

ونسب البطالة المقلقة التي وصلت 
إلى معدلات غير مسبوقة، بتأكيد من 

مؤسسات رسمية في تقاريرها.
شكلت صفقة تحلية مياه البحر، 
والتي اعترف رئيس الحكومة أمام 
مجلس النواب المغربي بفوز إحدى 

الشركات المملوكة له بها، القشة 
التي قصمت ظهر البعير، وأحدثت 

رجة كبيرة لدى الرأي العام الوطني 
بخصوص موضوع تضارب المصالح 

وزواج المال بالسلطة. من حق 
رئيس الحكومة الدفاع عن مصالحه 
الاقتصادية ما دام أنه رجل أعمال له 
مشاريع في كل المجالات، ولكن ليس 

من منصب التدبير الحكومي، أن 
يكون طرفًا في الصفقة ورئيسًا للجنة 
المشرفة عليها. فهذا اسمه تضارب في 
المصالح ونتيجة لزواج السلطة بالمال 
ولا يقبله العقل السليم، ويفتح الباب 
أمام التأويلات الواسعة ويؤثر على 

مناخ الاستثمار بالبلد ويبعث برسائل 
غير ودية إلى المستثمرين الأجانب. 

وهذه أمور سبق وأن حذرت منها 
بعض الأطراف السياسية في أكثر من 

مناسبة.
تضاف إلى ذلك طريقة تعامل 

الحكومة مع مواضيع إستراتيجية، 
منها مشروع قانون الإضراب، والذي 

صادق عليه مجلس النواب، وفجر 
غضبًا واسعًا لدى الشغيلة والمركزيات 
النقابية، التي ردت عليه بإضراب عام. 
كما أن الطريقة الارتجالية التي تم بها 

تقديم الخطوط العريضة لمراجعة مدونة 
الأسرة، وغيرها من المواضيع الهامة 
التي تمس جيب المواطن جرَّت على 

الحكومة ورئيسها مباشرة انتقادات 
علنية، حتى من داخل التحالف 

الحكومي نفسه، بسبب تقديراتها 
المنفصلة عن الواقع المعيشي للشعب.

لقد قاد هذا الوضع مكونات 
الائتلاف الحكومي إلى خروج مبكر 
إلى حلبة التنافس على الانتخابات. 

فحزب الاستقلال الطامح لتولي 
”حكومة المونديال“ أطلق أمينه العام 

النار في كل اتجاه، وانتقد ارتفاع 
الأسعار والتضخم وجشع المضاربين، 

وكأنه حزب معارض بنفس ثوري. 
في حين أن المنطق يستوجب أن يعلن 

خروجه من هذا الائتلاف الحكومي، 
بدل إطلاق انتقادات ضد رئيسه في 

الحكومة لن تزيد الوضع إلا احتقانًا 
وغضبًا.

أصبحت الأحزاب المشكلة للحكومة 
ضد بعضها البعض، وتنتقد غلاء 
الأسعار وتردي الأوضاع، مما أثار 

جدلاً واسعًا، ونسيت أو تناست 
أنها شريكة في الأغلبية الحكومية، 

وتوافق على قراراتها. وهذا ما 
استقبله الرأي العام الوطني بنوع من 
التهكم والسخرية والفكاهة، من قبيل 
الحكومة ضد الحكومة، أو الحكومة 
تحتج على الحكومة، ووزير يعارض 

الحكومة، والحكومة ضد وزرائها، 
ويعتبرها الجمهور حملات انتخابية 

سابقة لأوانها، في تصريحات شعبان، 
وحكومة شعبان وغلاء شعبان، ويظل 

المواطن الضحية الأساس في قلب غلاء 
الأسعار وتدني الأوضاع المعيشية.

إن صفقة تحلية مياه البحر كانت 
كافية لأن ترحل الحكومة، ونذهب 

رأسًا إلى انتخابات سابقة لأوانها. 
أما الاستمرار في التحالف وانتقاد 

الوضع فهو بمثابة عبث في عبث 
يساهم في تكريس العزوف السياسي، 

في بلد يعرف تراجعًا كبيرًا لمنسوب 
السياسة لدى الرأي العام الذي يرى 
أنه لا جدوى من الأحزاب السياسية 

والنقابات، بل كفر بالعملية السياسية 
برمتها، مادام يكتوي بنار الغلاء 

يوميًا، ويرى كائنات انتخابية اغتنت 
في غفلة من الناس، ثم استفاق 

الجميع على اعتقال عدد من البرلمانيين 
وإيداعهم السجن بتهم مختلفة، في 

سياق الحديث عن الدولة الاجتماعية، 
الذي أصبح شعارًا للاستهلاك فقط.

واجهت الحكومة الانتقادات التي 
لاحقت تدبيرها للملفات الهامة، بداية 

بترحيل الأزمة إلى الخارج وربطها 
بتقلبات السوق الدولية والحروب، 
رغم تأكيد مؤسسات دستورية أن 
التضخم والأسعار الملتهبة نتاج 

محلي خالص. ثم أخذت تعترف على 
استحياء بصعوبة الوضع، مع محاولة 

التقليل من الأزمة الاجتماعية، ومن 
خطورة ندرة المياه على الأمن الغذائي 

للمغاربة، وأحيانًا بمهاجمة المؤسسات 
الرسمية التي كشفت الحصيلة 

الحكومية الضعيفة.

فعوض أن تعتكف الحكومة 
على مواجهة التحديات الاقتصادية 

والسياسية والاجتماعية التي 
تعرفها البلاد، بدأنا نعاين تسابقًا 
بين مكوناتها على من يريد الظفر 

بـ”حكومة المونديال“. والغريب في 
الأمر أن مكوناتها الثلاثة خرجت 

في أسبوع واحد كل منها يؤكد أن 
طموحه هو تولي الحكومة المقبلة في 
وقت نجد لوبيات الأسعار، وفي غفلة 

عن المصالح الحكومية، تحكمت في 
القدرة الشرائية للمواطن وزادت من 

منسوب الاحتقان الاجتماعي الذي 
قد يهدد الاستقرار الاجتماعي الهش.

فالأغلبية الحكومية في تنافس 
شديد لقيادة حكومة المونديال، وكل 

واحد منهم مفعم بالثقة بالنفس، 
على أنه هو من سيقود الحكومة 

القادمة، بدءًا بتصريحات المنسقة 
الوطنية لحزب الأصالة والمعاصرة، 
وبخرجات قيادات التجمع الوطني 
للأحرار، القائد للحكومة، من خلال 

تقديم صورة وردية وجميلة عن 
الوضعية المعيشية في المغرب، 
وتقديم أرقام بعيدة عن الواقع. 

الشيء نفسه بخصوص خرجات 
الأمين العام لحزب الاستقلال، في 

تنافس ظاهر، وصراع من أجل 
رئاسة الحكومة المقبلة، وانفصال 
واضح وفاضح عن هموم المواطن 
البسيط، الذي تهمه قفته المعيشية 

بالدرجة الأولى.

انتخابات سابقة لأوانها 

في المغرب

ماذا تفعل الأمم المتحدة في ليبيا

الحلم بليبيا مدنية وديمقراطية ما زال بعيد المنال
خروج مبكر إلى حلبة التنافس

المشكلة في ليبيا اليوم أن 

هناك من يصر على ملاحقة رموز 

النظام السابق بينما الجرائم 

التي ارتكبت منذ العام 2011 

تحتاج إلى أسفار ومجلدات وهي 

بحسب القانون الدولي لا تسقط 

بالتقادم

الاستمرار في التحالف وانتقاد 

الوضع عبث يساهم في 

تكريس العزوف السياسي 

ا 
ً
ا كبير

ً
في بلد يعرف تراجع

لمنسوب السياسة لدى الرأي 

العام الذي يرى أنه لا جدوى من 

الأحزاب السياسية والنقابات

الحبيب الأسود
كاتب تونسي
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حسن قديم
كاتب مغربي



عاد مصطلح ”الهجرة الطوعية 
من غزة“ إلى الواجهة، مدفوعًا 

بتصريحات وزير المالية الإسرائيلي، 
بتسلئيل سموتريتش، الذي كشف 

الخطوط العريضة لمخطط ترعاه إدارة 
ترامب، حيث يهدف لترحيل سكان غزة 
إلى وجهات أخرى وفق مخطط ستعمل 
على تنفيذه وكالة خاصة. ولا يخفى أن 

هذا المخطط هو جزء من سياق طويل 
وضعت فيه إسرائيل تصورات لإعادة 

هندسة الواقع الديمغرافي للقطاع، بما 
يخدم أجندتها الاستيطانية والتوسعية 

ويضمن أمنها التام.
منذ تنفيذ خطة فك الارتباط سنة 

2005، لطالما سعت إسرائيل إلى تغيير 
الخريطة السكانية لغزة، مستندة إلى 
إستراتيجيات مركبة، تبدأ بالتضييق 

المعيشي وتنتهي بإغلاق كل سبل الحياة 
الكريمة أمام سكان القطاع. ومع أن فكرة 

التهجير ليست جديدة، إلا أن العودة 
إلى طرحها بعد الحرب الأخيرة تعكس 
رغبة إسرائيلية متجددة في استغلال 
الأوضاع المأساوية لدفع الفلسطينيين 
نحو الخروج الذاتي، دون الحاجة إلى 

استخدام العنف المباشر.
ما إن وضعت الحرب أوزارها، حتى 
أظهر الغزيون تمسكًا بوطنهم، وفضلوا 

العودة إلى شمال غزة رغم الحجم الهائل 
للدمار الذي لحق به، رافضين أن يكونوا 

جزءًا من مخطط مشبوه يهدف إلى تفريغ 
القطاع من أهله. ومع ذلك، لا يمكن إنكار 
أن الوضع الاقتصادي الكارثي، وانعدام 
الأفق السياسي، وغياب ضمانات لحياة 

كريمة داخل غزة، قد تدفع البعض إلى 
التفكير في خيار الهجرة. وهنا يكمن 

التحدي الأكبر: هل ما يجري هو خيار 
فردي يحكمه الواقع المعيشي، أم أنه 

مشروع تهجير قسري يُراد فرضه تحت 
وطأة الحرب والسياسات الممنهجة؟

إسرائيل، وكعادتها، تحاول تسويق 
الفكرة على أنها ”هجرة طوعية“، لكنها 

تدرك جيدًا أن خلق بيئة غير صالحة 
للحياة هو السبيل الأنجع لإجبار الناس 

على مغادرة وطنهم دون الحاجة إلى 
تهجيرهم بالقوة. فالضغوط اليومية، 

والبطالة المتفشية، وانهيار البنية 
التحتية وغياب أفق واضح لما بعد 

الحرب، كلها عوامل تُصمم بعناية لتجعل 
الحياة في غزة أقرب إلى الجحيم، مما 

يدفع الناس إلى البحث عن مخارج، حتى 
لو كان الثمن مغادرة وطنهم.

لكن لا يمكن أن نغفل جزءًا من 
المسؤولية التي تتحملها حركة حماس 
في وصول الأوضاع إلى حالها اليوم. 

فمنذ استيلائها على حكم غزة بالسلاح، 
لم تقدم أي رؤية اقتصادية طموحة رغم 

ملايين الدولارات التي تلقتها من قطر 
ومن جهات أخرى في سبيل استتباب 

الهدن. كانت المواجهات العسكرية 
التي دخلتها حماس نابعة من قرارات 

ارتجالية اعتباطية لم تراعِ في الكثير من 
الأحيان أوضاع الناس وسوء أحوالهم 

الاقتصادية، وبدلاً من تحسين معيشتهم، 
زادت من تعقيد أوضاعهم دون تحقيق 

مكتسبات حقيقية. فالحصار الذي فرضته 
إسرائيل كان يجد دائمًا مبررات إضافية 

نتيجة تصرفات الحركة، مما جعل الغزيين 
عالقين بين نيران القصف ونيران العوز.
ربما قد ينساق البعض من الغزيين 
إلى إغراءات الهجرة الطوعية، بحثًا عن 

حياة أكثر استقرارًا بعيدًا عن ويلات 
الحصار والتصعيد المستمر. وليس من 
العدل وصم هؤلاء المتطلعين إلى فرصة 

جديدة في الخارج بالتخاذل أو التواطؤ. 
فالواقع يثبت أن الآلاف سبقوهم لنفس 

الأسباب التي أملت عليهم خيار الرحيل، 
وهو ما تؤكده التقارير الأممية والحقوقية 

التي تشير إلى أن أعداد المهاجرين من 
قطاع غزة تضاعفت بين الأعوام 2018 
و2021، متجاوزة 70 ألف شخص، في 

ظاهرة تعكس حجم المعاناة التي تدفع 
بالكثيرين إلى البحث عن بدائل خارج 
حدود الوطن، حين تضيق بهم السبل 

داخله.
وحتى لو افترضنا أن بعض سكان 

غزة يفكرون في الهجرة بوازع شخصي، 
فإن السؤال الذي يطرح نفسه: إلى 

أين؟ فالعالم، الذي يطالب الفلسطينيين 
بالرحيل، لا يوفر لهم ملاذًا آمنًا. بل إن 

الدول التي تدعو إلى استيعاب اللاجئين 
الفلسطينيين، مثل الولايات المتحدة 

وكندا وأوروبا، تتعامل بانتقائية شديدة، 
وتفرض شروطًا قاسية تجعل من مغادرة 
القطاع رحلة معقدة ومكلفة لا تقدر عليها 

إلا قلة قليلة. وبالتالي، فإن الحديث عن 
”هجرة طوعية“ يبدو مجرد غطاء لمخطط 

لا يهدف إلا إلى دفع الفلسطينيين نحو 
مصير مجهول.

في المقابل، فإن المجتمع الدولي، الذي 
لطالما تغنّى بحقوق الإنسان والعدالة 

الدولية، يقف صامتًا أمام هذه الجريمة 
الممنهجة. فبدلاً من أن يضغط لوقف 

الحصار وإعادة إعمار القطاع، يكتفي 
بإرسال المعونات الإغاثية التي، وإن 

كانت ضرورية، لا تقدم حلاً جذريًا لمأساة 
غزة. من يريد الحديث عن ”الهجرة 
الطوعية“ عليه أولاً أن يتحدث عن 

”الحياة الطوعية“ داخل غزة، عن حق 
الناس في العيش بكرامة في وطنهم، 

دون أن يكونوا مجبرين على الاختيار 
بين الموت أو الرحيل.
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فاضل المناصفة
كاتب فلسطيني

فف

أصبحت حكاية هذا القانون 
سياسية بعد أن كانت انتخابية، 

يحصد قادتها آلاف الأصوات التي 
تؤهلهم لمراكز قيادية في مراكز السلطة 

بشقيها التشريعي والتنفيذي.
قانون تقاعد الحشد الشعبي الذي 
أصبح مادة دسمة للصراع بين الكتل 
والزعامات السياسية يزداد ضراوة 

تحت قبة البرلمان. الغرابة في ذلك 
التنافس أنه في الوقت الذي تنادي فيه 
الولايات المتحدة بحل سلاح الفصائل 

وتسليمه إلى الدولة العراقية، يأتي 
الصراع على قانون تقاعد الحشد 

الشعبي الذي تعتقد بعض الكتل أن 
إقراره سيخفف من الضغط الأميركي 

والغضب بتجاوز أعداد منتسبيه أكثر 
من 250 ألفا، بعد أن كان لا يتجاوز 
الـ50 ألف مقاتل في حكومة رئيس 

الوزراء الأسبق حيدر العبادي، وتضخم 
ميزانيته من ملياري دولار إلى ثلاثة 

مليارات حالياً.
معضلة الخلاف على القانون أنه 

سيزيح أكثر من أربعمئة من قادته 
يشغلون مناصب مهمة، بدءاً من رئيس 
الهيئة فالح الفياض الذي لا تزال كتل 

وفصائل مسلحة تتصارع على الاستئثار 
بمنصبه بعد إحالته على التقاعد، عبر 
ظهور أسماء ومسميات لقادة فصائل 

وشخصيات بدأت تترشح لرئاسة الهيئة.
يقود طرف المقاطعة ائتلاف دولة 

القانون الذي يرى أنه لا أهمية لتضرر 
عدد قليل إذا كان قانون الحشد يخدم 

آلاف المنتسبين الذين هم جزء من 
المنظومة الأمنية، حسب تعبير المتحدث 
باسم الائتلاف النائب عقيل الفتلاوي، 

ويشير الفتلاوي إلى مقاطعة نواب 
الائتلاف لجلسات مجلس النواب إلى 

حين  إدراج قانون الخدمة والتقاعد 
لهيئة الحشد الشعبي على جدول الأعمال 

للتصويت عليه.
وترى بعض الكتل السياسية ضرورة 

ترحيل القانون إلى ما بعد الانتخابات، 
إلا أن تلك الخطوة قد تواجهها صعوبات 
خصوصاً وأن الإدارة الأميركية الجديدة 

قد أوصلت رسائلها إلى الحكومة 
العراقية بضرورة هيكلة الحشد الشعبي 

أو إيجاد مخرج لسلاح الفصائل في 
العراق.

يُعتقد أن الاتفاق النهائي، ولأجل 
الخروج بحل يرضي جميع الأطراف 

”الفصائلية“ فقد تم التوصل إلى 
قرار يقضي بأن يكون السن التقاعدي 

لمنتسبي الحشد الشعبي 68 سنة حسب 
صلاحية القائد العام للقوات المسلحة، 

كون الذين تطوعوا كانوا بأعمار كبيرة 
خلال الحرب مع داعش. في ذات الوقت، 

هو قرار يخدم قادة الحشد ويبعدهم 
عن مقترح تحويلهم إلى مستشارين في 

الهيئة بعد بلوغهم السن التقاعدي.
السن التقاعدي المقترح بـ68 سنة 

هو أعلى من سن التقاعد الطبيعي في 
العراق والبالغ 63 سنة، ويرى البعض 

بأنه إرضاء لأولئك القادة للبقاء في 
مناصبهم ولو على حساب الغضب 

الأميركي.
من بين كواليس البرلمان العراقي، 
يجد بعض النواب أن سيناريو قانون 
الحشد الشعبي هو مغازلة للأميركان 

ومحاولة لمسك العصا من المنتصف 
كمحاولة عراقية لإعادة هيكلة الحشد 

الشعبي وتقليل أعداده المتزايدة وإزاحة 
بعض القيادات ”الحشدية“ التي تعارض 

الوجود الأميركي في العراق.
خلاصة الصراع الشيعي – الشيعي 

تدور حول منصب من يتولى رئاسة 
هيئة الحشد الشعبي بعد فالح الفياض 

الذي طار إلى إيران من أجل التوسط 
لحل الخلاف المتصاعد بين أطراف 

الإطار التنسيقي حول المنصب. يُعتقد أن 
هناك حلاً بأن تتولى الرئاسة شخصية 

عسكرية من خارج الفصائل المسلحة 
كمحاولة لتسوية الخلاف، إلا أن ذلك 
المقترح قد يواجه بالرفض من بعض 

الكتل التي ترى أحقيتها بالمنصب.
في الوقت الذي تشير كل الوقائع 

والأحداث إلى أن العراق مقبل على 
انهيار اقتصادي وشيك بسبب قلة 
السيولة ومشاكل في توزيع رواتب 

الموظفين والمتقاعدين وعمليات النهب 
اللامعقول من العملة الصعبة إلى 

خارج الحدود، واحتمالية أن تُشعل هذه 
الأحداث احتجاجات واسعة في الشارع 
العراقي في انتفاضة قد تكون أشد من 
ثورة تشرين تحرق أخضرها بيابسها، 
تتصارع تلك الكتل على منصب رئاسة 

هيئة الحشد الشعبي، وهي تعلم أن 
العقوبات الأميركية القادمة ستكون 

الأشد على النظام السياسي العراقي. 
فأي صورة قاتمة يعيشها العراق 

وشعبه؟

مثلت الحرب التي شنتها إسرائيل 
على قطاع غزة على مدار 15 شهرا 

أكبر تحد خارجي أمام نظام الرئيس 
عبدالفتاح السيسي الحاكم في مصر 

منذ 11 عاما. تفوقت تحدياتها على كل 
الحروب والأزمات الحالية في ليبيا 
والسودان، وأزمة سد النهضة الذي 
تشيده إثيوبيا على ممر نهر النيل.
كبدت حرب غزة مصر خسائر 

اقتصادية فادحة لامتناع العديد من سفن 
الملاحة من المرور في البحر الأحمر ومنه 
إلى البحر المتوسط عبر قناة السويس. 

وتحملت الدولة متاعب كبيرة للدفاع عن 
الأمن القومي، والنأي عن التورط في أي 

أزمة خارجية.

ترتيب الأوضاع في غزة بعد 
وقف الحرب هو أهمية وجودية فائقة 
لمصر، لأن الخطوة التالية هي تحديد 

مصير قطاع غزة وتبعيته لأي جهة أو 
دولة. وتعمل مصر على تثبيت هويته 

الفلسطينية كي لا يؤثر سلبا على أمنها 
القومي على المدى البعيد.

على مدار تاريخ مصر تأتي دائما 
التهديدات الكبرى من جهة الشرق عبر 
منطقة سيناء، وغالبية الغزوات التي 
استهدفت الدولة أو الحروب التي 

خاضتها ضد أعداء جاءت من هذه 
الجهة. وكانت غزة أحد أهم المفاتيح فيها 

والأرض التي يمر من خلالها الخصوم 
إلى داخل مصر.

تتعامل القاهرة مع مقترح الرئيس 
الأميركي دونالد ترامب بشأن توطين 

جزء من سكان غزة في أرض مصر بجدية 
كبيرة. وأكدت الخطوة مخاوفها مبكرا 
من تداعيات حرب غزة، واعتبرت هدف 

إسرائيل الرئيسي منها هو مصر وليس 
الفلسطينيين فقط.

كانت مصر مستعدة لصد سيناريو 
التهجير القسري وتشديد الإجراءات 

الأمنية على الحدود مع قطاع غزة، حيث 
تحمل الفترة التالية لنجاح التوطين 

تحولات إستراتيجية، وإعادة رسم 
خريطة منطقة الشرق الأوسط بما يحقق 

تمدد إسرائيل بشكل واسع، ويجعلها 
تملك نفوذا كبيرا فيها، وتنهي فكرة 
إنشاء دولة فلسطينية مجاورة لها.

تسعى الولايات المتحدة للتحكم في 
النقاط الحيوية بمنطقة الشرق الأوسط. 
غزة يمكن أن تكون رأس حربة لواشنطن 

أو مقدمة لخطط سرية لم يعلن عنها بعد. 
ورد فعل مصر والدول العربية والقوى 
الكبرى من غزة يحدد شكل التحركات 

القادمة التي سيقوم بها ترامب لتحقيق 
طموحات اليمين في كل من الولايات 

المتحدة وإسرائيل. فالرؤية بينهما تكاد 
تكون متقاربة للتعامل مع الفلسطينيين.
لم تتورط مصر مباشرة في حروب: 

اليمن وليبيا والسودان، وتحملت 
تهديدات جماعة الحوثي في اليمن 
للملاحة في البحر الأحمر. ورفضت 

استفزازات إسرائيل في محور صلاح 
الدين (فيلادلفيا) بغزة ولم تشتبك 

معها حفاظا على اتفاقية السلام 
معها، وأصرت على التفاوض بشأن 

سد النهضة وعدم الانجرار لاستخدام 
الخشونة ضد أديس أبابا بعد تصميمها 

على تشييد السد ورفض التوقيع على 
اتفاق ملزم، يحدد وسائل ملء السد 

بالمياه وعدد السنوات وطريقة التشغيل.
كان الموقف المصري واضحا وحاسما 

بشأن عدم التدخل العسكري في أي من 
هذه الأزمات المعقدة، وكان التقدير أن 

إرسال جندي واحد إلى أي من الأزمات 
التي تواجهها يعني إرسال كتيبة جنود 

ثم فرقة عسكرية ثم يتسع التدخل 
عسكريا، وكان التمسك كبيرا بخيارات 
التسوية السياسية، خوفا من الوقوع 
في فخ من خلال إحراجها المتكرر في 

السنوات الماضية، والتحرش بمصالحها 
كي ترسل قوات عسكرية خارج الحدود، 
وقد لا تستطيع العودة بسهولة بعد ذلك.
تفسر هذه الرؤية جوانب كثيرة في 

الموقف المصري من الحرب على غزة، 
وتبرر التصميم على عدم الصدام مع 

مقترح ترامب مباشرة، أو تحويله إلى 
مواجهة مفتوحة. والموافقة على تقديم 

خطة بديلة، وتحمل أعباء سياسية 
واقتصادية جسيمة.

تعلم السلطة في مصر أن آليات 
التعامل مع غزة سوف تحدد طبيعة دور 

القاهرة في المنطقة، ولا يريد الرئيس 
عبدالفتاح السيسي أن يدخل في خلاف 

ممتد أو صدام طويل يكلف الدولة 
خسارة ما تتمتع به من أمن واستقرار 

وتنمية وإصلاحات اقتصادية.
أعدت مصر خطة واقعية لحل 
أزمة غزة، بالتعاون والتنسيق مع 

عدد من الدول العربية، تراعي مصالح 
الفلسطينيين، وحسابات إسرائيل 

الضرورية، ورؤية ترامب التي يريد 
من خلالها هندسة الأوضاع في الشرق 

الأوسط بشكل مختلف، دون أن يؤثر كل 
ذلك على الأمن القومي.

ويعني ضياع غزة تهديد مصالح 
مصر بقوة، وانكماشها نحو الداخل، 

وتعرضها لمشكلات غير معتادة، وعدم 
وجود فرصة لممارسة أي دور في المنطقة، 

ويتعارض ذلك مع طبيعة مصر التي لا 
تميل للانكفاء نحو الداخل، وفي اللحظة 

التي تنكمش فيها تتزايد التحديات 
والأزمات الخارجية حولها.

تريد واشنطن في عهد الرئيس 
ترامب إحلال دول عربية أخرى لديها 

وفرة مالية مكان مصر في المنطقة التي 

ظلت لعقود طويلة فاعلة في الحرب 
والسلام بالشرق الأوسط وقريبة من 

واشنطن، وتريد واشنطن أيضا تغيير 
منظومة الأمن القومي العربي.

أنهكت الحروب والنزاعات دول: 
العراق وسوريا ولبنان وليبيا واليمن 

والسودان، وقبلها الصومال. وحان 
وقت إعلان وفاة جامعة الدول العربية 

بعد انحسار دورها. وهناك اتجاه لقصر 
التفاعلات المهمة في المنطقة على بعض 

دول الخليج الغنية.
يميل الرئيس ترامب إلى توسيع دور 
كل من السعودية والإمارات بشكل خاص، 

ويضع أملا كبيرا على تطبيع إسرائيل 
لعلاقاتها السياسية والاقتصادية مع 

الرياض قريبا.
فهمت مصر أن مفاتيح منطقة 
الشرق الأوسط يريد ترامب رهنها 

بحسابات اقتصادية، بعد أن نجحت 
إسرائيل بمساعدة الولايات المتحدة في 
تقليص أذرع إيران عقب ضربات قاسية 
تعرض لها حزب الله في لبنان، وجماعة 

الحوثي، والحشد الشعبي في العراق، 
وحماس في غزة، وخروج إيران من 

سوريا، وتقليص دورها في لبنان.
تعلم مصر أن الدور التالي قد 

يأتي عليها ما لم تشارك في الترتيبات 
التي يريدها ترامب، وتحاول أن تكون 

مشاركتها تخدم مصالحها أولا، وتفوت 
الفرصة على استهدافها سياسيا أو 

اقتصاديا أو عسكريا، وتتحمل القاهرة 
معاناة شديدة في التوفيق بين مصالحها 

الحيوية وما يتم التخطيط له من أجل 
تضييق الخناق عليها وإحراجها.

تتحرك الدبلوماسية المصرية بوعي 
وحكمة مع الشرق والغرب، والجنوب 

والشمال، وتسعى نحو تفويت الفرصة 
على من يريدون تقزيم دورها في المنطقة. 

وتعلم أن موقعها الجغرافي ووجود 
قناة السويس منحاها مزايا نوعية لن 
تفرط فيها، واختارت التعامل بمرونة 
مع أزمة القطاع، التي يمكن أن تصبح 

محنة أو منحة، ويتوقف ذلك على أساس 
مخرجات أزمة غزة السياسية، ونتائجها 

العسكرية، وهي التي قد تحدد مكانة 
مصر وطبيعة دورها في الشرق الأوسط، 
وهو ما يجعلها تتحرك بمرونة ورشادة.

تتسم آليات تحرك مصر في غزة 
بديناميكية وقدرة على استيعاب أهداف 
ترامب من دون تحقيقها كاملة له، وهو 

ما تتبعه في الخطة التي رسمت ملامحها 
مع كل من الأردن والسعودية وقطر 

والإمارات، وتحظى بدعم في قمة الرياض 
يوم الجمعة.

أهمية غزة وجودية بالنسبة إلى مصر

غالبية الغزوات التي استهدفت 

مصر أو الحروب التي خاضتها 

ضد أعداء جاءت من جهة الشرق 

وكانت غزة أحد أهم المفاتيح 

فيها والأرض التي يمر من خلالها 

الخصوم إلى داخلها
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أيربـــاص  أقـــرت  تولــوز (فرنســا) -   
الخميـــس بتعرضها لضغـــوط إنتاجية 
قصيـــرة الأجـــل، وأكدت تأخير تســـليم 
طائرة الشـــحن أي 350 مـــع توقع زيادة 
بنســـبة 7 فـــي المئـــة فـــي التســـليمات 
إلـــى حوالـــي 820 طائـــرة هـــذا العـــام، 
والاستمرار في تنظيف مشاريع الفضاء 

والدفاع المتعثرة.
وتحملـــت أكبـــر مجموعـــة طيـــران 
فـــي أوروبا رســـوما جديـــدة بقيمة 300 
دولار)  مليـــون   312.84) يـــورو  مليـــون 
لأعمالهـــا الفضائية المتعثـــرة، في حين 
ســـلطت الضوء على المخاطـــر المحتملة 
للمســـتقبل طويل الأجل لطائرات النقل 
العسكرية أي 400 أم التي تشهد مبيعات 

بطيئة.
وأعلنت أيرباص عن دخل تشـــغيلي 
معـــدل بلغ 5.35 مليار يـــورو لعام 2024، 
بانخفـــاض 8 فـــي المئة، وبما يتماشـــى 
مع التوقعـــات، بما في ذلـــك 2.56 مليار 
يورو فـــي الربع الرابع مـــن 2024، حيث 
تكافح مع العقبات المستمرة في سلاسل 

التوريد الخاصة بها.

وارتفعت الإيرادات السنوية بنسبة
6 فـــي المئـــة إلـــى 69.23 مليـــار يـــورو، 
منهـــا 24.72 مليـــار يـــورو تم توليدهـــا 
العـــام  مـــن  الأخيـــر  الربـــع  خـــلال 

الماضي.
وكان المحللون يتوقعون في المتوسط 
تحقيـــق أرباح تشـــغيلية أساســـية في 
الربـــع الرابع بقيمة 2.6 مليار يورو على 
مبيعات بقيمـــة 24.68 مليار يورو، وفقا 

لمسح أجرته الشركة.
وانخفضت أســـهم أيرباص بنحو 3 
في المئة في التعاملات المبكرة الخميس 

ســـجلت  أن  قياسية بعـــد  مستويات 
مرتفعة في اليوم 
السابق، إذ أشار 

المحللون إلى الأرباح 
قبل الفوائد والضرائب والإهلاك 

والاستهلاك الأضعف من المتوقع والتي 
تأثرت بتكاليف الفضاء.
وكانت الشركة، التي 
سلّمت 766 طائرة العام 

الماضي، بما يتماشى 
تقريبا مع هدفها، تواجه تأخيرات 

صناعية بسبب مشاكل في سلسلة توريد 
الطيـــران والفضاء، والتـــي أعاقت أيضا 
تعافـــي منافســـتها الأميركيـــة المتعثرة 

بوينغ.
وقــــال الرئيــــس التنفيــــذي لأيرباص 
غيوم فوري للمحللين خلال مكالمة الأرباح 
إن ”تحديات سلســــلة التوريــــد المحددة، 
ولاســــيما مع ســــبيريت أيروسيســــتمز، 
تضع حاليًا ضغوطًا على زيادة إنتاج كل 

من أي 350 وأي 220.“
ومــــع ذلــــك، حافظــــت شــــركة صناعة 
الطائــــرات علــــى جميــــع أهــــداف الإنتاج 
متوسطة الأجل. وقال محللو شركة آر.بي.

سي إنه ”يجب أن تكون الثقة في معدلات 

الإنتاج المستقبلية للبرامج التجارية أعلى 
تدريجيًا.“

وأرجــــأت أيربــــاص إصــــدارا جديدا 
للشحن من طائرتها ذات الجسم العريض 
أي 350 بنحو عام إلى النصف الثاني من 
عــــام 2027، مؤكدة تأخيــــر التطوير الذي 

أبلغت عنه رويترز سابقا.
وتتوقع الشـــركة ارتفاعا في الدخل 
التشـــغيلي المعدل إلـــى 7 مليارات يورو 
هـــذا العـــام، باســـتثناء أيّ تأثيـــر من 
التعريفات التجاريـــة المهددة، ولكن بما 
في ذلك دمج سبيريت، في إشارة إلى أن

الصفقة النهائية  
لاستيعاب 
المصانع المرتبطة

 بأيرباص قريبة.
ومن المحتمل أن 
تستحوذ المجموعة
 التي تتخذ من فرنسا 
مقرا لها على مصنعين 
لشركة سبيريت يوفران 
أجزاء هيكلية مركبة 
لطرازي أي 350 وأي 220.

وقد تســـتحوذ أيضًا علـــى مصنع أصغر 
في أسكتلندا إذا لم يتم العثور على مشتر 

بديل.
وقالــــت أيرباص إن الصفقة ســــيكون 
لها تأثير ”محايد على نطاق واســــع“ على 
مســــتوى الدخل التشغيلي وستثقل كاهل 
التدفــــق النقدي الحر بما يصل إلى ”ثلاثة 

أرقام متوسطة“ من ملايين اليوروهات.

وأبلغت الشركة عن 4.46 مليار يورو من 
التدفق النقدي الحر في عام 2024 وتوقعت 

حوالي 4.5 مليار يورو في عام 2025.
وفي الفضــــاء، ترفع الرســــوم الأخيرة 
إلــــى مــــا يقرب مــــن مليــــاري يــــورو المبلغ 
المخصــــص فــــي عامــــين لمشــــاريع الأقمار 
الصناعية الخاسرة، والتي ربطتها مصادر 
الصناعة بشكل أساسي ببرنامج ون ستار 

للأقمار الصناعية القابلة لإعادة البرمجة.

وحفزت مثل هذه الخسائر محادثات 
لإنشاء مشروع جديد يجمع أنشطة أقمار 
أيربـــاص الصناعية مع أنشـــطة شـــركة 
تاليـــس ألينيا ســـبيس لمواجهـــة النمو 
الجامح لمشروع ستارلينك التابع لإيلون 
ماســـك، رغـــم التحذيرات مـــن أن هذا قد 

يستغرق بعض الوقت.
كمـــا أعلنـــت أيربـــاص عـــن رســـوم 
جديـــدة بقيمـــة 121 مليون يـــورو لطراز 
أي 400 أم، التي تضررت بســـبب التأخير 
المزمن وإلغاء الطلبـــات الجزئية من قبل 
الـــدول الأوروبية التـــي أطلقتها وتباطؤ 

الصادرات.
وأكـــدت الشـــركة أنها تقيـــم التأثير 
المحتمل لعدم اليقين بشـــأن الطلبات على 

مستويات التصنيع المستقبلية.
وتم تشـــغيل طائـــرة أي 400 أم، التي 
تعمل بمحـــركات توربينية هي الأكبر في 
الغـــرب، في 2003 لمنح أوروبـــا قدرة نقل 
جوي مســـتقلة، بـــدلاً من الاعتمـــاد على 
طائرة لوكهيد مارتن سي 130 التي بنتها 
الولايات المتحدة أو طائرة بوينغ سي 17 

التي خرجت من الإنتاج.

 الدوحة - تســـعى قطر إلى بيع سندات 
دولاريـــة، معتمدة على ســـمعتها كواحدة 
من أكثر الدول المصدرة أمانا في الأسواق 
الناشئة للمســـاعدة في سد فجوة الموازنة 
الناجمة جزئيا عن انخفاض أســـعار الغاز 

والنفط.
وتتجه الحكومة لبيع ســـندات ممتازة 
غيـــر مضمونـــة بســـعر فائـــدة ثابت على 
شـــرائح لآجال ثلاث وعشـــر سنوات. ومن 
المتوقع أن يحصـــل الإصدار على تصنيف 
أي.أي 2 من موديز وأي.أي من أس آند بي 

وأي.أي من فيتش.
وبعـــد تحقيقها فائضا فـــي موازنتها 
وحسابها الجاري في 2024، تتوقع الدولة 
حدوث عجز هذا العـــام. ووافق أمير قطر 
الشيخ تميم بن حمد آل ثاني على الموازنة 
الجديـــدة فـــي ديســـمبر الماضـــي والتي 
تتضمـــن عجـــزا ماليا بمقـــدار 3.62 مليار 

دولار.
وتم تحديـــد ذلـــك العجـــز بافتـــراض 
متوســـط ســـعر الغـــاز الطبيعي الســـائل 
المرتبط بتكلفة النفط الخام، عند 60 دولارا 
للبرميـــل، وهو أقـــل بكثير من المســـتوى 
الحالي لخام برنت البالغ حوالي 76 دولارا.

وســـجلت موازنـــة قطـــر للعـــام 2024 
فائضـــا بقيمة تقـــدر بحوالـــي 1.55 مليار 
دولار، مقابـــل تقديرات ســـابقة بواقع 300 

مليون دولار.
وبعد ابتعاد عن أسواق الدين العالمية 
دام أربع سنوات، جمعت الدوحة 2.5 مليار 
دولار فـــي مايو الماضـــي، من خلال إصدار 
ســـندات خضراء مزدوجة الشريحة، وهي 
الأولـــى من نوعها مـــن قبل دولة عضو في 

مجلس التعاون الخليجي.

وكان التسعير ضيقا، حيث تم تسعير 
الســـندات الخضراء لأجل خمس ســـنوات 
عنـــد 30 نقطة أســـاس، بانخفـــاض من 70 
نقطة أســـاس. وأغلقت السندات الخضراء 
لأجـــل 10 ســـنوات عند 40 نقطة أســـاس، 

مقابل 80 نقطة أساس.
ويبلغ الفارق بين إصدارات الســـندات 
الجديـــدة فـــي قطـــر وســـندات الخزانـــة 
الأميركيـــة نحو 67 نقطة أســـاس، مقارنة 
بمتوســـط الأســـواق الناشـــئة البالغ 317 
نقطـــة أســـاس، ممـــا يجعلها واحـــدة من 
الدول النامية الأقل خطورة بالنســـبة إلى 

مستثمري السندات.
وقال فادي جندي مدير محافظ الدخل 
الثابت في شـــركة أرقـــام كابيتال في دبي 
”بالنظـــر إلى مدى ضيق فروق الائتمان في 

قطـــر، حتى مقارنة بالمؤشـــرات الإقليمية، 
ومدى تســـطيح منحنيات العائـــد حاليا، 
فمـــن المنطقي أن تســـتفيد الدولة من هذه 

التقييمات والإصدارات.“
وأضاف في تصريح لوكالة بلومبيرغ 
”سيكون هناك طلب قوي على هذا الإصدار 

ذي التصنيف أي.أي من كل من قبل البنوك 
المحلية وكذلـــك المســـتثمرين الأكثر تأثرا 

بالتصنيف.“

لاقتناص  طلبـــات  المســـتثمرون  وقدّم 
ديون بأكثر من 12 مليار دولار، وفقا لمصدر 
مطلع على الصفقة طلب عدم الكشـــف عن 

هويته أثناء حديثه مع بلومبيرغ.
ويبدو أن أســـعار الغاز ليست وحدها 
التـــي تؤثر على إيرادات أحد أكبر منتجي 
الغاز في العالـــم، بل إن إجراء أوروبيا قد 
يقلص إمدادات شركة قطر للطاقة المملوكة 
للدولة فـــي أحد أكبر أســـواقها، يعد أحد 

مصادر القلق.
الكـــواري  علـــي  الماليـــة  وزيـــر  وكان 
قـــد اعتبـــر أن فـــرض الاتحـــاد الأوروبي 
لاشـــتراطات صارمة للإفصاح عن معايير 
الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة 
على الشركات الكبرى التي تتعامل معه من 

شأنه أن يولد منافسةً غير عادلة.
وقـــال فـــي تصريحـــات علـــى هامش 
المنتدى الاقتصـــادي العالمي فـــي دافوس 
الشـــهر الماضي إن ”هذه القواعد قد تؤثر 
علـــى إمـــدادات قطر مـــن الغـــاز الطبيعي 

المسال إلى أوروبا.“
وتابع الكواري ”مثل هذه اللوائح تُعد 
منافسة غير عادلة، وإذا تعرضنا لضغوط، 

سنبحث عن أسواق أخرى لصادراتنا.“
وشـــكلت صادرات الغـــاز القطري إلى 
التكتل نحو 13 في المئة من إجمالي شحنات 
البلاد في العام الماضي، بانخفاض من 16 
في المئة على أســـاس ســـنوي، وبنسبة 18 

في المئة خلال عام 2022.
وتعكـــس تصريحات الكـــواري أيضا 
مخاوف ســـعد الكعبي الرئيـــس التنفيذي 
لقطـــر للطاقـــة، والـــذي قـــال إن القواعـــد 

الجديدة ”لا معنى لها على الإطلاق.“
وحل البلـــد الخليجي بالمركـــز الثالث 
عالميا فـــي تصدير الغاز العام الماضي بعد 
الولايات المتحدة وأســـتراليا، مســـتحوذا 
على قرابة 19.3 في المئة من حجم التجارة 
العالمية مـــع بيع كميات بلغـــت نحو 79.2 

مليون طن.
وحاولــــت قطــــر التعافي مــــن اكتئاب 
مــــا بعــــد مونديال كــــرة القــــدم 2022 عبر 

استضافة المزيد من الأحداث العالمية بعد 
أشــــهر من تدفّق مئات الآلاف من مشجعي 
كرة القدم إلى فنادقهــــا وملاعبها والذين 
حضــــروا في أكبر حدث رياضي يشــــهده 

الشرق الأوسط.
ومـــن الواضح أنهـــا لم تســـتفد على 
النحو الأمثل من ارتفاع أسعار الطاقة بعد 
اندلاع الحرب بين روســـيا وأوكرانيا قبل 
ثلاث ســـنوات، في ظل تأخر عن الإمارات 
والســـعودية والبحرين وسلطنة عمان في 

تنويع الاقتصاد.

إن  القطريـــون  المســـؤولون  ويقـــول 
الدولة لديها خطـــة لتنويع مصادر الدخل 
ترتكـــز علـــى 4 قطاعـــات رئيســـية، وهي 
التصنيع منخفض الكربون والتكنولوجيا 

والسياحة والخدمات اللوجستية.
وبحسب الكواري، تستهدف الحكومة 
تحقيق نمو في الاقتصاد غير المعتمد على 

الوقود الأحفوري بنسبة 4 في المئة سنويا 
بحلول عام 2030.

وبالنســـبة إلـــى الديـــون، فـــإن لـــدى 
الحكومـــة ســـندات بقيمة مليـــاري دولار 
تُســـتحق في شـــهر أبريل المقبل. ويتوقع 
محللو وكالة فيتـــش أن تواصل الحكومة 
القادمة  المســـتحقة  الإصدارات  اســـتبدال 

وتنويع مصادر تمويلها.
وقالـــوا في تقرير نشـــر في ســـبتمبر 
الماضي إن مســـار الدين اللاحق ســـيعتمد 
على الطريقـــة التي تختار بهـــا الحكومة 

توزيع فوائضها المالية.
بدورهم، يشـــير محللـــو موديز إلى أن 
التحسن الكبير في مؤشـــرات قطر المالية 
الذي تحقق خـــلال الفترة من 2021 – 2023 

سيستمر على المدى المتوسط.
وجاءت هـــذه الرؤية بدعم من توقعات 
وكالـــة التصنيـــف بـــأن الحكومة ســـوف 
تســـتمر في الحفاظ على الحيطـــة المالية، 
وذلك مـــن خلال الاســـتمرار فـــي تقليص 

برنامج الإنفاق على البنية التحتية.
وذكرت موديز في أحد تقاريرها العام 
الماضـــي أن ”الزيـــادة الكبيرة فـــي إنتاج 
الغـــاز في قطـــر والتي ســـتتواصل خلال 
الفتـــرة بين عامـــي 2026 و2028، ســـتعزز 
النمو والإيرادات الحكومية والصادرات.“
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حصتي تقلصت، يا لها من ورطة!

عودة قطرية إلى أسواق الدين 

لسد فجوة إيرادات الغاز

 تونس - شـــهدت مدينـــة أم العرائس 
في ولاية (محافظـــة) قفصة جنوب غرب 
تونس، إضرابا عاما الخميس، احتجاجا 
علـــى ”تدهور“ البنيـــة التحتية في هذه 

المنطقة الغنية بمناجم الفوسفات.
وبدعوة من الاتحاد الجهوي للشغل، 
وهـــو فرع من المركزيـــة النقابية الاتحاد 
إغـــلاق  تم  للشـــغل،  التونســـي  العـــام 
المدارس والمحلات التجارية والمؤسسات 

العامة والخاصة.
وقال الأمـــين العام للاتحاد الجهوي 
محمد الصغير الميـــراوي لوكالة فرانس 
بـــرس إن ذلـــك يأتـــي ”احتجاجـــا على 
تدهور البنيـــة التحتية والطرق والتنقل 

وقطاع الرعاية الصحية.“
واتُخـــذ هذا القرار إثـــر حادث مرور 
بين حافلـــة نقل عام وشـــاحنة الثلاثاء، 
أســـفر عن ســـتة قتلى وتســـعة جرحى، 
لكـــن البعض يرى أن الحادث قد لا تكون 
لـــه علاقة ببنيـــة الطرق وإنمـــا بالتهور 
والســـرعة، حيث تشـــهد البلاد ارتفاعا 

غير مسبوق في الحوادث.
وأكد الميراوي أن ”هذا الحادث الأليم 
أثار غضب ســـكان منطقتنا المهمّشـــة“، 
موضحـــا أن هذه ”النوعية من الحوادث 
القاتلة تحدث باســـتمرار فـــي منطقتنا 
التي لا تزال تفتقر إلى المعدات الأساسية 

والضرورية لمواجهة الكوارث.“
وأضـــاف أن ”هنـــاك نقصـــا كبيـــرا 
في وســـائل النقـــل العام، والمستشـــفى 
لا يحتـــوي على المعـــدات اللازمة لتقديم 
حتـــى خدمات الطـــوارئ أو لاســـتقبال 

الجثث في المشرحة.“
وتابـــع ”مـــع ذلـــك، فـــإن مدينتنـــا 
منجمية ويجب أن تكون من بين المناطق 
الأولى التي تمتلك علـــى الأقل العناصر 

الأساسية.“
وشـــهد الحـــوض المنجمـــي، الـــذي 
يضـــم إلـــى جانـــب أم العرائـــس، مدن 
الرديـــف والمتلوي والمظيلـــة، مراحل من 
الاحتجاجات الاجتماعية وخصوصا في 
2008، عندما اندلعت اضطرابات واجهها 
النظام السابق بشدة. ولم يفلح سقوطه 

في معالجة المشكلة.

ووقفت عوامل سياسية ومؤسساتية 
وإدارية حاجزا أمام التنمية الجهوية إذ 
لم تهتم الحكومات خلال أكثر من ســـتة 
عقـــود بالتوزيـــع العـــادل للمـــوارد من 
مخصصـــات الإنفاق العام علـــى البنية 
التحتية وتركيز الاستثمارات والمشاريع 

ذات الجدوى الاقتصادية المستدامة.
لكـــن أحـــداث ديســـمبر 2010 التـــي 
انتهت بالإطاحة بنظام زين العابدين بن 
علي منتصف يناير 2014، ولئن كانت في 
الظاهر انتفاضة علـــى الواقع التنموي 

الســـائد، فإنها عـــرت مشـــاكل إنمائية 
ملحة.

ويرى محللــــون أن الاختلال الهيكلي 
في إدارة الاقتصاد انعكس في شكل عجز 
الدولة عن تحقيق نمو متوازن ومســــتدام 
نتيجــــة نظام سياســــي واجتماعي هيمن 
عليه كارتل يضم سياسيين ورجال أعمال 
حقــــق أصحابــــه منافــــع شــــخصية على 

حساب السكان.

وعلى مدار ســـنوات برزت العديد من 
الخطط الحكومية التي لم تغير أو تترك 
أثرا في وجهات نظر المســـؤولين، وحتى 
رجال الأعمال والمســـتثمرين التونسيين 
حيال ما يمكن فعلـــه لتقليص الهوامش 

الاجتماعية الاقتصادية.
وفـــي حـــين كان الساســـة يطلقـــون 
وعودا بإحداث تنمية عادلة بين المناطق 
الداخلية والســـاحلية، لوحـــظ أن الهوة 
تـــزداد اتســـاعا بـــين السياســـات التي 
يقدمهـــا من هـــم في الســـلطة وبين آمال 
وخاصة  الداخلية،  الجهـــات  وطموحات 

التي تزخر بالموارد غير المستغلة.
والأربعـــاء، دعـــا الاتحـــاد الجهوي 
الســـلطات إلى توفير أســـطول ”محترم“ 
من وســـائل النقـــل العام، وكذلك إنشـــاء 
مركـــز للحمايـــة المدنيـــة فـــي مدينة أم 
العرائس التي يعيش فيها 40 ألف نسمة، 
وتزويـــد المستشـــفى المحلـــي بالمعـــدّات 

اللازمة.
وتُعاني عدة مدن داخل البلاد، والتي 
تشـــهد أزمة اقتصادية ومالية متفاقمة، 
مـــن تدهور البنى التحتيـــة، ورغم وعود 
الحكومات المتعاقبة بتحســـين الخدمات 
والقيام بالتطويـــر، لكن معظم الخطط لا 

تجد طريقها في الواقع.
وشـــهدت ولاية فقصة منذ 2011 عدة 
احتجاجـــات للمطالبة بالبنـــى التحتية 
والوظائـــف عمـــلا بوعـــود قطعتها عدة 
حكومـــات لهذه المنطقة التي تعد مصدرا 
هاما لاســـتخراج مادة الفوســـفات، أحد 

الموارد الطبيعية الرئيسية في تونس.
وتونـــس التي كانـــت تنتج 8 ملايين 
طن من الفوســـفات المســـتخدم كســـماد 
فـــي عام 2010، لم تعد تســـتخرج ســـوى 
ما بين 2.7 و4 ملايين طن ســـنويا، بسبب 
الاضطرابات الاجتماعية المتكررة ونقص 

الاستثمار في المنطقة.
ومـــن الواضح أن الســـلطات تواجه 
صعوبـــة فـــي تنفيـــذ خططهـــا، وهـــذه 
الصعوبة يمكن أن تكون نتيجة أســـباب 
من بينهـــا الإدارة غيـــر الفعالة وضعف 
التنســـيق بـــين المؤسســـات الحكوميـــة 
مما  والبيروقراطية  الخـــاص  والقطـــاع 

يؤدي إلى تأخير تنفيذ المشاريع.
وبعـــد أعوام مـــن الأزمـــات، لا تزال 
تونس تجد نفســـها في وضع غير مريح 
لتوفير التمويلات اللازمة لتحديث البنية 
التحتية وتطوير القطاعات الحيوية مع 

ضعف القدرة على جذب المستثمرين.

تذمر تونسي من تردي

البنية التحتية والخدمات

في الحوض المنجمي
الحكومة في حاجة إلى الإسراع في تنويع مصادر الدخل لمعاضدة 

جهود مواجهة تأثيرات تقلب أسواق الطاقة
تعتزم قطر العودة مجددا إلى أســــــواق الدين العالمية لبيع ســــــندات مقومة 
بالدولار بهدف سد فجوة مالية في موازنة 2025، بعد سنوات من الفوائض 
المنجرة عن ارتفاع إيرادات مبيعات الغاز، وهو تأكيد على حاجة الدولة إلى 

اقتفاء أثر جيرانها في تنويعها اقتصادها.

أيرباص تحاول تخطي عقبات التأخير في تسليم طلبيات الطائرات

أم العرائس والرديف 

والمتلوي والمظيلة مرت 

بمراحل من الاحتجاجات ولم 

تفلح أي حكومة في معالجة 

المشكلة

الحكومة سوف 

تستفيد من تقييمات 

ضيق فروق الائتمان

فادي جندي

مدينتنا بها مناجم 

ويفترض أن تمتلك 

خدمات أساسية

يمحمد الصغير الميراوي

تحديات سلسلة 

التوريد تضع ضغوطا 

على زيادة الإنتاج

غيوم فوري

يورو

3.62
مليار دولار مقدار العجز المالي 

المتوقع في الموازنة العامة 

للدولة خلال سنة 2025

قياسية  مستويات 

ح 
رائب والإهلاك

عف من المتوقع والتي 
فضاء.
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شى 
تواجه تأخيرات 

متوسطة الأجل. وقال محللو شركة آر.بي.
سي إنه ”يجب أن تكون الثقة في معدلات 
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ت
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لشرك
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لطرازي

الدولة ستستمر في 

الحيطة المالية، خاصة 

تقليص الإنفاق على 

البنية التحتية



 مســندم (ســلطنة عمان) - تســـعى 
ســـلطنة عمـــان إلـــى تحويـــل محافظة 
مســـندم من منطقة اســـتراتيجية مطلة 
على مضيق هرمـــز إلى مركز اقتصادي 
متكامـــل يلعب دورا مهما في مســـتقبل 
البلاد، وهو مـــا يتضح من خلال حجم 
المشـــاريع التنمويـــة التي تهـــدف إلى 
تحقيـــق نهضـــة اقتصاديـــة تنعكـــس 
إيجابـــا علـــى جـــودة الحياة للســـكان 

وتعزز مكانة المحافظة.
وتأتي هذه الجهـــود في إطار خطة 
وطنيـــة تهـــدف لتحقيـــق اللامركزيـــة، 
حيث يعد محـــور الاقتصـــاد والتنمية 
ركيزة أساســـية لتحقيق تنمية متوازنة 
للمحافظات عبر الاستفادة من المقومات 
والمـــوارد لتطوير البنى التحتية بها ما 

يعزز قطاع الاستثمار في البلاد.

وقال محافظ مسندم السيد إبراهيم 
بـــن ســـعيد البوســـعيدي لـ“العرب“ إن 
التطويـــر الذي يحدث في المحافظة ”هو 
نتاج خطة للاقتصاد الوطني بشكل عام 
وبما أن مسندم من المحافظات الجاذبة 
للاســـتثمار فإن الخطة الحكومية تركز 
على اتاحة مساحات للاستثمار تحتاج 
إلى بنية أساســـية وهو مـــا نعمل عليه 
ســـواء في الطاقـــة المتجـــددة أو قطاع 
الكهربـــاء والميـــاه مع اســـتدامة توفير 
الخدمات بأســـعار تنافسية مع المحيط 

والإقليم“.
ورغـــم الموقع الاســـتراتيجي الفريد 
لمحافظة مســـندم وأهميتها الاقتصادية 
والجيوسياســـية، إلا أن تأخـــر إطلاق 
استغراب  أثار  تطويرها  اســـتراتيجية 
العديـــد من المراقبـــين الذين يـــرون أن 
تحتضـــن  لســـنوات  ظلـــت  المحافظـــة 

امكانيات هائلة غير مستغلة 
بالكامل تقريبا سواء 

في القطاع السياحي أو 
البحري أو اللوجستي.
ولا يستبعد هؤلاء 

أن يكون القرار العماني 
مرتبطا بالتغيرات 

الاقتصادية الإقليمية 
والدولية وخاصة في 

مضيق هرمز ما يجعل 
من الضروري تعزيز 

الحضور التنموي 
في المحافظة لمضان 

استقرارها.
وردا على ذلك قال 

السيد المحافظ إن 
”التغيير في مسندم على 

مدى العقود الماضية 
كان كبيرا جدا، فمن 

يعرف المنطقة مثلا منذ 
السبعينات سيلاحظ 

أن التغير واضح جدا 
حيث كانت المناطق 
البحرية والحضرية 

غير موصولة بالطرق 
وبعض الخدمات 

الأساسية غير متوفرة، 

لكن تسارع النهضة من السبعينات إلى 
ســـنوات القرن الحالي كان سريعا جدا، 
ولمواكبة العصر أكثر ومتطلبات الخطة 
ونضـــوج أيضا التجربـــة بحيث أنها لا 
تؤثر علـــى ديمغرافيـــة وثقافة المجتمع 
الآن ننطلـــق إلـــى أبعـــاد مختلفـــة من 

التطوير“.
وتركز رؤية تطوير محافظة مسندم 
على عـــدة مجـــالات على راســـها قطاع 
الســـياحة والبنيـــة التحتية والخدمات 
والطاقـــة  البحـــري  الصيـــد  وقطـــاع 
والاســـتدامة البيئيـــة، بالإضافـــة إلـــى 

النهوض بالصحة والتعليم.
وكان الســـيد محافـــظ مســـندم قدم 
مطلـــع الأســـبوع عرضـــا شـــاملا حول 
الرؤية الاســـتراتيجية للمحافظة، حيث 
الهادفة  والمبـــادرات  المشـــاريع  تنـــاول 
إلـــى تعزيز موقعهـــا كوجهة رئيســـية 

للاستثمار والسياحة.
ومن أبـــرز هـــذه المشـــاريع تطوير 
ميناء خصب الذي يهـــدف إلى تحويله 
إلى مركز لوجســـتي وســـياحي متكامل 
ومشـــروع مطار مســـندم للمساهمة في 
تعزيز الربط الجوي للمحافظة مع بقية 

مناطق السلطنة والعالم.
كمـــا يجـــري العمـــل علـــى انجـــاز 
طريـــق الســـلطان فيصـــل بـــن تركـــي 
الـــذي يربـــط ولايـــات المحافظـــة ويعد 
من المشـــاريع الحيوية لتحســـين البنية 
التحتيـــة، بالإضافة إلى ذلك يتم تطوير 
منتجع رأس العمـــود في خصب بقيمة 
اســـتثمارية تبلـــغ 5 ملايـــين ريـــال (13 
مليـــون دولار) وهو مشـــروع ســـياحي 
فاخر يعزز من جاذبيـــة المنطقة كوجهة 

سياحية عالمية.
ولتســـهيل عمليات النقـــل والقطاع 
أكثر  الحكومة  اســـتثمرت  اللوجســـتي 
مـــن 40 مليـــون ريـــال (104.22 مليـــون 
دولار) في تطوير ميناء الصيد البحري 
فـــي ولايـــة دبـــا، بالإضافة إلـــى طريق 
خصـــب – ليمـــا – دبـــا الـــذي يعـــد من 
المشاريع الاستراتيجية والحيوية حيث 
سيسهم في فتح مناطق جديدة للتنمية 
والتجاريـــة  والاقتصاديـــة  العمرانيـــة 
بالمحافظـــة علاوة على تنشـــيط الحركة 

السياحية.

وبدوره يعد قطاع الثروة الســـمكية 
أحد القطاعات الاقتصادية التي تحظى 
باهتمـــام بالغ لكونـــه أولا مصدر دخل 
لعدد كبيـــر من العائلات فـــي المحافظة 
التي تطل كل ولاياتها على البحر، حيث 
كان له نصيب من المشـــاريع مثل سوق 
الأسماك الجديد في ولاية خصب والذي 
بلغت تكلفته 3 ملايين ريال (7.82 مليون 
دولار) ويهـــدف إلى رفع كفـــاء منظومة 
تســـويق الأســـماك وكذلك الإســـهام في 
زيـــادة حجـــم الاســـتثمارات المرتبطـــة 

بالصيد البحري.
وفـــي خطوة أخـــرى تنـــدرج ضمن 
نفـــس الســـياق المتعلـــق بتطيـــر قطاع 
الحكومـــة  أطلقـــت  البحـــري،  الصيـــد 
قبل أشـــهر مشروع اســـتزراع الأسماك 
الزعنفيـــة فـــي منطقـــة الحـــرف بولاية 
خصـــب بقيمة مالية تجاوزت 10 ملايين 
ريال (26 مليون دولار) وسط توقعات أن 
يتجاوز انتاج المشـــروع عشرة آلاف طن 

سنويا.
بوجود  مســـندم  محافظـــة  وتتميـــز 
الاســـتزراع  لمشـــاريع  ملائمـــة  أخـــوار 
الســـمكي بالأقفاص العائمة، مما يسهم 
في تعزيـــز الإنتـــاج الســـمكي وتحقيق 

مكاسب اقتصادية واجتماعية للمنطقة.
وبالإضافة إلى ذلك تحظى مســـندم 
باهتمـــام كبيـــر فـــي مجـــالات الصحة
 والتعليم حيث تم 
انشاء فرع لجامعة 
التقنية والعلوم 
يضم عددا من 
التخصصات بهدف 
تعزيز التعليم 
العالي وتوفير 
فرص تعليمية 
متقدمة للسكان

 المحليين.
كما تم تعزيز 
الخدمات الصحية 
من خلال تطوير 
المرافق الصحية 
كمستشفى خصب، 
وتوفير الكوادر 
الطبية المؤهلة 
بالإضافة إلى تأمين 
توفير الأدوية من 
خلال إنشاء المخزن 

الطبي الإقليمي.
ويعد قطاع 
الثقافة أيضا جزءا 
مهما في استراتيجية 
تطوير المحافظة وهو ما 
تعكسه عدة مبادرات

ومشـــاريع تهـــدف إلـــى الحفـــاظ على 
التـــراث وتعزيـــز الهويـــة الوطنية مثل 
مهرجان الشتاء مســـندم، بالإضافة إلى 
صيانة وإعادة تأهيل القلاع والحصون 
التاريخية مثل قلعة خصب وقلعة بخا.

المحليـــة  الســـلطات  تعمـــل  كمـــا 
والحكومة في الوقت الحالي على مركز 
دبـــا الأثري وهو موقـــع ثقافي بارز في 
ولاية دبا يهدف إلى تسليط الضوء على 
الأهميـــة التاريخية والأثريـــة للمنطقة. 
وتقدر التكلفة الانشائية للمشروع بقيمة 
2.9 مليون ريال (7.56 مليون دولار) ومن 
المتوقـــع الانتهاء من تنفيـــذه منتصف 

العام الحالي.
وإلى جانـــب تطوير المواقع الأثرية، 
تشـــهد محافظة مســـندم جهودا مكثفة 
لتطويـــر شـــواطئها بمـــا يتماشـــى مع 
خطط تعزيز السياحة البيئية والبحرية 
في إطـــار رؤية عمان 2040. وتهدف هذه 
المشـــاريع إلى تحســـين البنية التحتية 

السياحية وجذب السياح.
ومن بين هذه الشواطئ شاطئ بصه 
فـــي ولاية خصـــب ويعد من الشـــواطئ 
الرملية التي تجذب الزوار للاســـتمتاع 
بالطبيعة الخلابة، وشـــاطئ حيوت في 
خصـــب أيضا وشـــاطئ حل فـــي ولاية 

بخاء وشاطئ السوت في ولاية دبا.
وتشمل هذه المشاريع تطوير المرافق 
الشـــاطئية مثل إنشـــاء مناطق جلوس 
ومظلات وممرات للمشـــاة مـــع مراعاة 
الحفـــاظ على البيئـــة والطبيعة والتوع 

البيولوجي الفريد للمنطقة

اقتصاد
الجمعة 2025/02/21
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رؤية تطوير مسندم تركز 

على السياحة والبنية التحتية 

والخدمات والصيد البحري 

والطاقة، وأيضا والاستدامة 

البيئية والصحة والتعليم

معالي السيد إبراهيم بن سعيد البوسعيدي محافظ مسندم يقدم تصوره عن عملية التطوير التنموية في المنطقة

مسندم.. حيث يفترق العالم عند مضيق هرمز

حصة مجتمعية لنساء مسندم

نهضة تنموية تعزز المكانة الإستراتيجية 

لمدينة مسندم في سلطنة عمان
{العرب} عن مسندم: جودة الحياة للسكان وتعزيز مكانة المحافظة السيد إبراهيم بن سعيد البوسعيدي لـ

يشــــــكل تركيز السلطات العمانية على تطوير مدينة مسندم باعتبار موقعها 
الجغرافــــــي المميز، على مدخل مضيق هرمز، الذي يعتبر أحد أهم الممرات 
البحرية في العالم، أحد أوجه الاهتمام اللامتناهي بالنهضة التنموية لهذه 
المنطقة لأنه ســــــيكون له تأثيرات كبيرة على تعزيز مكانتها الاســــــتراتيجية 

سواء للدولة أو للسكان عبر مشاريع واعدة في كافة القطاعات.

 منى المحروقي

( )

مديرة التحرير - العرب
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استثمارات في المنطقة

[ 104.22 مليون دولار لتطوير 
    ميناء الصيد البحري في ولاية دبا

[ 26 مليون دولار لمشروع استزراع 
    الأسماك الزعنفية في منطقة 

    الحرف

[ 13 مليون دولار لتطوير منتجع 
    رأس العمود في ولاية خصب

[ 7.82 مليون دولار لتطوير سوق 
    الأسماك في خصب

[ 7.56 مليون دولار لمشروع مركز 
    دبا الأثري



 الرباط - من خلال تقوية البنية الرقمية 
ومبادرات التعاون بين دول القارة، تحاول 
الـــدول الأفريقية اللحاق بالركب الســـريع 
لاســـتعمالات الذكاء الاصطناعي، ولا تزال 

بحاجة لعمل كبير لتحقيق ذلك.
وفـــي هـــذا الإطـــار، يعتـــزم تحالـــف 
”أفريقيـــا الذكيـــة“ وهي منظمـــة حكومية 
أفريقيـــة تضـــم 40 دولة، إطـــلاق مجلس 
للـــذكاء الاصطناعي في القارة الســـمراء 
بالعاصمـــة  المقبلـــة  الأســـابيع  خـــلال 

الرواندية كيغالي.
تأتي هـــذه الخطوة التـــي أُعلن عنها 
علـــى هامـــش ”المنتـــدى الإفريقـــي للأمن 
السيبراني“ في العاصمة المغربية الرباط، 
ما بـــين 5-3 فبرايـــر الجاري، في ســـياق 
تنافس دولي حـــول امتلاك أدوات وآليات 

الذكاء الاصطناعي.
بالركـــب  اللحـــاق  القـــارة  وتحـــاول 
السريع للذكاء الاصطناعي، خاصة أن ”60 
في المئة من سكانها لا يمكنهم الولوج بعد 
إلى شـــبكة الإنترنت التي لا تتوفر ســـوى 
على أقل مـــن 2 في المئة من البيانات التي 
يتيحهـــا الذكاء الاصطناعـــي،“ وفق وزير 

الخارجية المغربي ناصر بوريطة.
يوســـف مزوز، رئيس اللجنة العلمية 
للـــذكاء الاصطناعي الأخلاقي والعادل في 
أفريقيا (غير حكومية) يرى أن هذا المجلس 
يأتـــي في إطار إنشـــاء منظمـــات إقليمية 
ودولية من أجل حوكمة استعمالات الذكاء 

الاصطناعي.
وأضـــاف في حديـــث للأناضـــول أن 
”مجموعة مـــن الدول الأفريقية مســـتهلكة 
وتطبيقـــات  لتقنيـــات  منتجـــة  وغيـــر 
فيهـــا  بمـــا  الحديثـــة،  التكنولوجيـــة 
الـــذكاء الاصطناعـــي بالنظـــر إلى ضعف 
البنيـــة الرقمية، وغياب ثقافة اســـتعمال 

التكنولوجية.“
وبالتالـــي هنـــاك عمل كبيـــر ينتظر 
القارة للحاق بالركب الدولي الســـريع، 

وفق مزوز.
من جانبه قال مدير 

الإستراتيجية والنمو في تحالف 
أفريقيا الذكية (سمارت أفريكا)، 

ديدي نكوريكيمفورا خلال أشغال 
”المنتدى الأفريقي للأمن السيبراني“ 

إن الإعلان عن مجلس للذكاء 
الاصطناعي في أفريقيا سيكون بمؤتمر 
عالمي حول الذكاء الاصطناعي سينعقد 

في كيغالي خلال الأسابيع المقبلة.
وأضاف أن هذا المجلس سيمثل 
خطوة حاسمة في تنسيق الجهود 

الأفريقية في هذا المجال، مع التركيز 
على التكوين كأولوية قصوى لضمان 

تطوير أنظمة وخدمات تتماشى مع 
احتياجات القارة.

وأعلنـــت 7 دول أفريقيـــة برواندا 
عن إطـــلاق تحالف أفريقيـــا الذكية عام 

2013، بهـــدف تســـريع التنمية الاجتماعية 
تكنولوجيـــا  خـــلال  مـــن  والاقتصاديـــة 

المعلومات والاتصالات.
وفـــي ينايـــر 2014، أقـــر رؤســـاء دول 
وحكومـــات في الاتحـــاد الأفريقـــي ”بيان 

أفريقيا الذكية“ ليشمل 40 دولة.
وقالت الوزيرة المغربية المنتدبة المكلفة 
بالانتقـــال الرقمي وإصـــلاح الإدارة، أمل 
السغروشـــني، إن مبـــادرة إطلاق مجلس 
للـــذكاء الاصطناعـــي فـــي أفريقيـــا، التي 
تجمع بين بلدان ناطقة بالفرنسية وأخرى 
بالإنجليزيـــة ترتكـــز على خمســـة محاور 

أساسية.
وأضافـــت فـــي كلمـــة خـــلال المنتدى 
الأفريقـــي للأمـــن الســـيبراني إن المحاور 
تشمل الكفاءات، والتحول الرقمي، والبنية 
التحتيـــة، والبيانـــات، والســـوق من أجل 

استهداف مشاريع كبرى.
وفي تعليقه على المبادرة، أشـــاد مزوز 
بها لكونهـــا تدخل في إطـــار آليات تقنين 
اســـتعمال الذكاء الاصطناعي، واعتبر أن 
المجلـــس يأتي فـــي إطار إنشـــاء منظمات 

إقليمية ودولية من أجل حكامة اســـتعمال 
الذكاء الاصطناعي.

وفـــي يونيـــو الماضـــي أطلـــق المغرب 
والولايـــات المتحدة ”مجموعـــة الأصدقاء 
بشأن الذكاء الاصطناعي من أجل التنمية 
خلال لقاء في نيويورك جمع  المســـتدامة“ 
منـــدوب الرباط الدائم لـــدى الأمم المتحدة 
عمـــر هـــلال، ونظيرتـــه الأميركيـــة ليندا 

توماس غرينفيلد.
”مناقشـــة  إلـــى  المجموعـــة  وتهـــدف 
الأهـــداف المشـــتركة والإســـهامات الممكنة 
والفـــرص الواعـــدة التي يوفرهـــا مجال 
الـــذكاء الاصطناعـــي وأثره علـــى التنمية 

المستدامة بكافة أبعادها.“
وأضـــاف مزوز أنـــه ”رغـــم إيجابيات 
اســـتعمالات الذكاء الاصطناعي، إلا أن له 
العديـــد من المخاطر، حيث يتم اســـتعماله 

بشكل كبير في القرصنة الرقمية.“
وأشـــار إلـــى أن الأمور الخطـــرة لهذا 
الذكاء دفعـــت إلى تقنين اســـتعمالاته من 
خلال أخلاقيات عمله، من طرف العديد من 
المنظمات، مثل الأمم المتحدة التي اعتمدت 
ميثاق تقنين الذكاء الاصطناعي، والاتحاد 
الأوروبـــي أيضـــا الذي وضـــع آلية داخل 

الاتحاد لتقنين استعمالاته.
وفي ديســـمبر 2023 توصلت مفوضية 
والـــدول  والبرلمـــان  الأوروبـــي  الاتحـــاد 
الأعضـــاء، إلـــى اتفاق بشـــأن أول ”قانون 

للذكاء الاصطناعي“ في العالم.
وبموجب القانون الـــذي أقره الاتحاد 
الأوروبي سيتم تنظيم الذكاء الاصطناعي 
وفق نهـــج قائم علـــى احتمـــالات مخاطر 

الإضرار بالمجتمع.
وأوضـــح الباحث المغربي أن تداعيات 
هـــذا الـــذكاء خطيـــرة إذا لم يتـــم تقنينه، 
حيث يمكن إنتاج الروبوتات من مستقلين 
يتخـــذون قـــرارات مســـتقلة ممـــا يهـــدد 

البشرية.
ورغـــم أن للـــذكاء الاصطناعـــي فوائد 
كبيـــرة، إلا أنـــه بحســـب مختصين، يمكن 
أن تكـــون له آثار ســـلبية، ولذلـــك ظهرت 
مـــا تُســـمى بـ“منظومة أخلاقيـــات الذكاء 

الاصطناعي.“
واعتبر الباحـــث المغربي أن مجموعة 
من الـــدول الأفريقيـــة مســـتهلكة لتقنيات 
التكنولوجيـــة الحديثة، بما فيها الذكاء 

الاصطناعي، وغير منتجة لها.
وتابـــع: ”هنـــاك تفاوت بـــين دول 
القارة فـــي مجال الذكاء الاصطناعي، 
ما بـــين بلدان قطعت أشـــواطا بهذا 
المجـــال، وأخـــرى لا تـــزال متأخرة 
فـــي الاســـتعمالات المتعـــددة للذكاء 
الاصطناعـــي بالنظـــر إلـــى غيـــاب أو 
ضعـــف البنيـــة الرقميـــة، وثقافـــة 

استعمال التكنولوجية.“
وانتقد غياب السيادة الرقمية 
بالدول الأفريقية التي لا تتوفر على 
قاعدة بيانـــات أو منصـــات رقمية 
لوضع البيانات الأفريقية الضخمة، 
تكـــون خاضعـــة أو تابعـــة للـــدول 

القارة.
ومضـــى قائـــلا: ”جميـــع دول 
القـــارة تضـــع بياناتها لـــدى كبار 
الغربيـــة،  التكنولوجيـــة  الشـــركات 

مثل غوغل وأمازون، وبالتالي تبقى هناك 
تبعية للمعطيات.“

وأشـــار إلى ضعف البنية الرقمية لدى 
هـــذه الدول، مـــن إنترنت وكـــوارد مؤهلة 

والبحث العلمي.
وبحســـب تقرير جاهزيـــة الحكومات 
للـــذكاء الاصطناعي لســـنة 2024، الصادر 
عن جامعة أكســـفورد البريطانية، فإن دول 
أفريقية قليلة حصلت على درجات أعلى من 
40 في المئة، مما يبين تأخر البنية التحتية، 

ونقص المهارات، والفجوات الرقمية.

وبـــين التقريـــر التأخـــر الحاصل في 
أفريقيـــا مقارنـــة بقـــارات أخـــرى، حيث 
تصدرت موريشـــيوس دول القارة متبوعة 
بمصر، وجنوب أفريقيا ثم تونس، ورواندا 

والمغرب والسنغال.
ولفـــت التقرير إلى نقص الاســـتثمار 
أو  الكهربـــاء  مثـــل  الأساســـية  والبنيـــة 

الاتصال بالإنترنت عريض النطاق.
الباحـــث المغربي أكد ضرورة تســـريع 
وتيـــرة التعـــاون والشـــراكة بـــين الدول 
الأفريقية، وأبرز ضـــرورة تكاثف الجهود 
بينها من أجل دعم الابتكار والمشاركة بين 
الدول المتقدمة، والدول الأخرى التي تعرف 
تأخرا بهذا المجال من أجل تبادل التجارب 

والخبرات.
وفي أكتوبر الماضي، قال وزير الشؤون 
الخارجية والتعاون الدولي المغربي ناصر 
بوريطـــة إن التعـــاون الدولـــي الفعال في 
مجال الذكاء الاصطناعي سيجعل منه أداة 

في خدمة السلام والأمن العالميين.
تصريحات الوزير جاءت خلال ترؤسه 
بشكل مشترك مع المدير العام لمنظمة حظر 
الأســـلحة الكيميائيـــة، فرنانـــدو أرياس، 
افتتـــاح المؤتمر العالمي الأول حول ”الذكاء 
الاصطناعـــي ودوره فـــي تطبيـــق اتفاقية 

حظر الأسلحة الكيميائية“، بالرباط.
وأكـــد ”أهميـــة التعـــاون الدولي، مع 
التركيـــز على الشـــراكات بين الـــدول، من 
أجـــل تطوير قدرات الذكاء الاصطناعي في 

البلدان النامية.“
الوزيـــرة  قالـــت  يوليـــو 2024،  وفـــي 
السغروشـــني في نيويورك، إن ”من شـــأن 
الذكاء الاصطناعي أن يساهم بـ1500 مليار 
دولار في الاقتصاد الأفريقي، أي 6 في المئة 

من الناتج الداخلي الخام للقارة.“

{أفريقيا الذكية} تعلن عن تحالف 

للحاق بركب الذكاء الاصطناعي
غياب قواعد بيانات تابعة للقارة يهدد الأمن السيبراني للدول الأفريقية

60 في المئة من الأفارقة يعيشون قبل عصر الإنترنت

ــــــة اللحاق بركب  ــــــدول الأفريقي ــــــة الرقمية، تحاول ال ــــــة عــــــن تقوية البني معلن
اســــــتعمالات الذكاء الاصطناعي. وفي هذا الإطــــــار، يعتزم تحالف ”أفريقيا 
الذكية“، الذي يضم 40 دولة، إطــــــلاق مجلس للذكاء الاصطناعي في القارة 
السمراء خلال الأســــــابيع المقبلة. تأتي هذه الخطوة في سياق تنافس دولي 

محموم حول امتلاك أدوات وآليات الذكاء الاصطناعي.
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اصطناعي
ذكاء

خلال فترة لا تتجاوز 
الأربع سنوات، أثبت الذكاء 

الاصطناعي حضوره، ليصبح 
حديث الناس وصديق الطلاب 

والباحثين والأطباء والحكومات، 
وسلاح بيد المزيفين والمحتالين، 

وهو نفس السلاح الذي تستخدمه 
دوائر الأمن لمكافحة الجريمة.

هذا النجاح لم يغفر للذكاء 
الاصطناعي، وعدد غير قليل من 

الناس يعتقدون أن إيجابياته 
ستفوق سلبياته. والجميع 

دًا، واليوم  يشعرون أنه بات مهدِّ
الذي يهيمن فيه الذكاء الاصطناعي 

بات قريبًا.
مؤخرًا جمعني لقاء بصديقين 

يعملان في الإعلام، أمطراني 
بالنقد الشديد لما اعتبراه انحيازًا 

مني للذكاء الاصطناعي. ورغم 
انفتاحهما على التكنولوجيا، فهما 

يستخدمانها على الأقل منذ ربع 
قرن أو أكثر، إلا أنهما تحدثا عنها 

باعتبارها شرًا لا بد منه.
أول الاتهامات التي حوصرت 
بها قولهما إن الذكاء الاصطناعي 

يعلم الأطفال الكسل والخمول 
ويبلد الأذهان، فهم لن يكترثوا 

بعد اليوم بحفظ المعلومات، لأن 
المعلومات متوفرة تحت الطلب، 

اسأل والذكاء الاصطناعي يجيب.
الملامح التي ارتسمت على 

وجهيهما أوحت أنهما على قناعة 
بأن الإيقاع بي قد تم، وأني لن أجد 

جوابًا أدافع به عن نفسي وعن 
الذكاء الاصطناعي.

ردي على الهجوم كان بسؤال 
آخر: من منكما يستطيع أن 

يستحضر عشر صيغ كيميائية، أو 
معادلات رياضية، أو يستطيع أن 

يطبق ما تعلمه من عروض وبحور 
شعرية على قصيدة أعرضها عليه.

أسقط في أيديهما. فقدمت 
لهما العون: كلاكما يستطيع أن 

يستحضر هذه المعلومات الآن 
وبلمح البصر، الذكاء الاصطناعي 

المثبت على هاتفيكما الذكي سيقوم 
بذلك.

بدا الأمر وكأنني فجرت 
مفاجأة.. اكتشفا أن الذكاء 

الاصطناعي يمكن أن يكون صديقًا 
لهما. ولكن لم يستسلما نهائيًا.
هجومهما الثاني كان هذه 

المرة مركزًا على العمل الإبداعي. 
وسألاني بصوت واحد: ماذا عن 

العمل الإبداعي؟
لم ينتظرا الجواب، تابعا 

الهجوم قائلين إن الاعتماد الكبير 
على الذكاء التوليدي والعميق، 
عدا عن كونه سيسرق وظائف 

آلاف العاملين بالحقل الإبداعي، 
سيتسبب في تجفيف منابع الإبداع 

البشري.
ليس مهمًا كيف تطور الجدل 

بعد ذلك، المهم هو السؤال الذي تم 
طرحه، والاتهام الذي وجه للذكاء 

الاصطناعي والمخاوف المترتبة على 
استخدامه.

عند النظر في تأثيرات الذكاء 
الاصطناعي التوليدي والعميق على 
عملية الفعل الإبداعي، نجد أنفسنا 

أمام موقفين متضاربين. الأول يحذر 
من التأثيرات السلبية لاستعمال 

الذكاء الاصطناعي، ويرى أن 
الاعتماد الكبير على هذه التقنيات 

سيتسبب في تجفيف منابع الإبداع 
البشري. بينما يرى أصحاب الرأي 

الآخر في الذكاء الاصطناعي أداة 
مثلها مثل أي أداة اكتشفها البشر، 

ستثري عملية الابتكار والإبداع 
البشري. إذن، أيهما نصدق؟

واحدة من الحجج الرئيسية 
للفريق الذي يحذر من التأثيرات 

السلبية أن الذكاء الاصطناعي 
يعمل بناءً على البيانات التي تم 
تدريبه عليها، وبالتالي فإنه قد 

يكرر الأنماط والأفكار السابقة دون 
تقديم جديد. هذه الحجة تدعي أن 

الإبداع الحقيقي يأتي من التجارب 
البشرية الفريدة والمشاعر المعقدة، 

وهي أمور يصعب على الذكاء 
الاصطناعي محاكاتها بشكل كامل.

الذريعة الثانية هي الفقدان 
التدريجي للمهارات الإبداعية. 

عندما يعتمد المبدعون بشكل مفرط 
على أدوات الذكاء الاصطناعي، 
هناك خطر من فقدان المهارات 

التقليدية التي كانت تعتبر أساسًا 
للإبداع. مثلاً، في مجال الفن، 

قد يتوقف الفنان عن تعلم ورسم 
اللوحات بالمفهوم التقليدي وحتى 

المفاهيمي، وبدلاً من ذلك يعتمد 
على الخوارزميات. وهذا قد يؤدي 

إلى تراجع المهارات اليدوية والفهم 
العميق للتقنيات الفنية.

الحجة الثالثة هي أن الاعتماد 
على الذكاء الاصطناعي يقيد خيال 

البشر. حيث لا داعي بعد اليوم 
للخيال، هناك من سيقوم بالمهمة 
بالنيابة عنك. وبدلاً من أن يكون 

الإبداع رحلة استكشاف وتجريب، 
سيصبح عملية تكرار تخضع لما 

هو معروف بالفعل.
على النقيض من المتخوفين 

والمتشككين، يرى المؤيدون أن 
الذكاء الاصطناعي يمكن أن يكون 
أداة قوية تسهم في إثراء الإبداع 

البشري بطرق عدة. يعتمد هذا 
الرأي على فكرة أن التكنولوجيا 
ليست بديلاً عن الإنسان، بل هي 

وسيلة لتعزيز قدراته وتوسيع 
آفاقه.

يمكن للذكاء الاصطناعي 
أن يساعد المبدعين على تجاوز 
العقبات التقنية والتركيز على 

الجوانب الأكثر إبداعًا في عملهم. 
على سبيل المثال، يمكن أن تساعد 
الخوارزميات على تحسين الجودة 
التقنية للأعمال الفنية، أو تسريع 

عملية إنجاز الفيديوهات، مما 
يمنح المبدعين مزيدًا من الوقت 

للتفكير والابتكار.
أيضًا، يمكن أن يكون الذكاء 
الاصطناعي مصدر إلهام للأفكار 

الجديدة وغير المتوقعة. من خلال 
تحليل البيانات والتعرف على 

الأنماط، يمكن للخوارزميات أن 
تطرح اقتراحات وبدائل لم يكن 

للمبدعين التفكير فيها يومًا.
باختصار، الذكاء الاصطناعي 

سيعمل بشكل تكاملي وليس 
تنافسي مع الإبداع البشري بدلاً من 

أن يحل محله.
فأي الفريقين نصدق؟

تبني موقفًا من بين الموقفين 
يعتمد بشكل كبير على كيفية 
استخدام الذكاء الاصطناعي 

وكيفية تقبله من قبل المجتمع. لا 
شك أن هناك مخاطر وتحديات 

يجب التعامل معها بحذر. في نفس 
الوقت، هناك فرص هائلة للاستفادة 

من الذكاء الاصطناعي لتعزيز 
الإبداع وإلهام الأفكار الجديدة.
يمكن تحقيق ذلك من خلال 

تشجيع التعليم المستمر وتطوير 
المهارات الفنية التقليدية بجانب 

التكنولوجيا الحديثة. كما ينبغي 
وضع سياسات وأطر تنظيمية 

تضمن الاستخدام المسؤول للذكاء 
الاصطناعي وتمنع التجاوزات التي 

قد تؤثر على الفعل الإبداعي.
في النهاية، يمكن القول إن 
الذكاء الاصطناعي ليس عدوًا 

للإبداع البشري، بل هو أداة يمكن 
أن تفتح آفاقًا جديدة. الاختيار 
يعتمد على قدرتنا على التكيف 

مع التكنولوجيا والاستفادة منها 
بأفضل الطرق الممكنة لتحقيق 

توازن مستدام بين الإبداع البشري 
والذكاء الاصطناعي.

ما فاتني قوله لصديقي، 
وتذكرته بعد مغادرتي، هو 

الكاميرا، التي أثار اختراعها 
مخاوف شبيهة بالمخاوف التي 

يثيرها الذكاء الاصطناعي، خاصة 
ما تعلق منها بالإبداع. حاول 

التحدث عن تلك المخاوف لترى 
كيف سينظر إليك اليوم.

قافلة الذكاء 
 الاصطناعي تسير

على النقيض من المتخوفين 

والمتشككين يرى المؤيدون 

أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن 

يكون أداة قوية تسهم في إثراء 

الإبداع البشري بطرق عدة
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 أشـــار النقـــاد إلـــى قصائد الشـــاعر 
الأصل  يوغســـلافي  الأميركي  والمترجم 
تشـــارلز ســـيميك (1938 ـ 2023) بأنهـــا 
”صناديق ألغاز صينيـــة محكمة البناء“، 

وصرح بنفســـه ”الكلمات تمارس الحب 
علـــى الصفحة مثـــل الذباب فـــي حرارة 
الصيف والشاعر مجرد متفرج مذهول.“ 
وفـــي البيان الذي أعلن مـــن خلاله أمين 
مكتبة الكونغرس في الثاني من أغسطس 
لعام 2007 تنصيب أمير لشعراء الولايات 
المتحـــدة، قال إنه ”مـــن الصعب للغاية 
ولكن  وصف سيميك، وتلك ميزة كبرى.“ 
ســـيميك أعفاه من هـــذه المهمة فوصف 
نفســـه لنيويورك تايمز بقوله ”أنا شاعر 
مدينة، فلقد عشـــت عمري كله في المدن، 

اللهم إلا في السنوات الخمس والثلاثين 
الأخيرة.“

إن مـــدى خيـــال ســـيميك واضح في 
صـــوره المذهلـــة وغيـــر العاديـــة، فهو 
يتعامـــل مـــع اللغـــة بمهـــارة الحرفـــي 
الماهـــر، ومع ذلـــك فإن قصائده ســـهلة 
الوصول إليها، وكثيـــرا ما تكون تأملية 
ومفاجئـــة. لقد قدم مجموعـــات غنية من 
الشعر المنظم للغاية مع ظلال من الظلام 

وومضات من السخرية العميقة.
حصـــل ســـيميك علـــى الكثيـــر مـــن 
الجوائز الأدبية، من بينها جائزة بولتزر 
عام 1990 عـــن ديوانه ”العالم لا ينتهي“، 
وجائزة جريفين، ومنحة مكارثر، ووسام 
والاس ستيفنس. وشارك كثيرا بالكتابة 
وكان  بوكـــس،  أوف  رفيـــو  لنيويـــورك 
أســـتاذا فخريا بجامعة نيوهامشر التي 
درِّس فيها منـــذ عام 1973، كما كان كاتبا 

زائرا متميزا بجامعة نيويورك.

الشاعر والأرق

ديوان تشـــارلز سيميك ”فندق الأرق“ 
الذي ترجمه وقدم له الشـــاعر والمترجم 
أحمد شافعي، وصدر عن المركز القومي 
للترجمة، يحمل فرادة البساطة وقدرتها 
علـــى التغلغـــل فـــي العمـــق الإنســـاني 
وإضاءتـــه وتقديم صـــور جمالية وفنية 

مفتوحة على نوافذ العطاء الدلالي.
يفتتح شـــافعي مقدمتـــه متوقفا مع 
القصيـــدة الأولـــى فـــي الديـــوان، يقول 
”ترتفع يد الأب الغاضبة ممســـكة الوزير 
الأســـود في شطرنج المســـاء. فقط. هذه 
كتابـــة ـ وإن تكن أقل جمـــالا ـ للقصيدة 
الأولـــى في هـــذا الديوان. هـــذه اللحظة 
المفتوحة على الاحتمالات. هل رفع الأب 
القطعة منتصـــرا عليها أم منتصرا بها؟ 
هل رفع إحدى قطع جيشه ليهاجم بها أم 
لينجو بها؟ أم أنها من جيش منافسه؟ ثم 
أيـــن هذا المنافس أصلا؟ لا وجود له في 

القصيدة. لا وجود له إذن“.
ويتســـاءل ”من أين يأتـــي الغضب؟ 
هل أمضى قدمـــا؟ هل أمد الخطوط التي 
تطرحها القصيدة كلا على استقامته إلى 
ما لا نهاية؟ هل هذا ما يريد ســـيميك من 

قارئـــه؟ لماذا الوزير الأســـود؟ لماذا هذا 
المســـاء؟ ثم، هل انتقصـــت الترجمة من 
القصيدة بعـــض دلالاتهـــا؟ إن ما نطلق 
عليه فـــي العربية ’الوزير‘ يســـمونه في 
الإنجليزيـــة ’الملكة‘. هـــل لأنوثة القطعة 
ما تضيفه إلى هذه القصيدة؟ ألا تكتسب 
القـــوة التي نعرفها عن وزير الشـــطرنج 
شـــيئا آخر حيـــن تكون الأنثـــى/ الملكة 
مكمنها؟ ألا تكتسب القصيدة طعما آخر 

بهذه القوة الأنثوية؟“.
ويضيــــف شــــافعي ”لعــــل هــــذه أول 
الطريق إلــــى ’فندق الأرق‘. فهــــذا الملمح 
يســــود الديوان كله: اللحظات، المشاهد، 
جميعــــا  العامــــرة  الصــــور  التعبيــــرات، 
بالاحتمالات، البســــيطة في الوقت نفسه. 
هــــذه الغلبــــة لتقنيــــات رســــام الطبيعــــة 
الصامتــــة، أو مخــــرج الفيلــــم الصامــــت. 
ومــــن ناحية أخرى هذه مشــــكلة الترجمة 
الأكثــــر تعقيــــدا. الترجمة التــــي يوجزها 
بورخيس بقوله ’ليســــت بديلا عن النص 
الأصلــــي ولكن يمكنها ـ في أفضل حالاتها 
ـ أن تكون وســــيلة ومنبها للقارئ لمقاربة 

النص'“.
ويشـــير إلـــى أن البعض قـــد يرى أن 
الترجمة الأدق لعنـــوان هذا الديوان هي 
”أرق الفنـــدق“ والتي تعني ”الأرق الناجم 
عن المبيت في فندق“، إلا أنه آثر الترجمة 
كمـــا نجدها على الغلاف لإحساســـه أولا 
بمـــا فيها من سلاســـة وثانيـــا لأن علاقة 
ســـيميك بـــالأرق علاقة استســـلام له أو 
تسليم بوجوده ما دام في فندق، بقدر ما 
هـــي علاقة افتتان به، كما يتضح من هذه 
الفقرة من فقرات ”ويقـــع المينوطور في 
غرام المتاهة“، ”ما كنت لأكون ما أنا عليه 
الآن لو كنت على مدار عمري أنام بشـــكل 
جيد. كل شيء بدأ وأنا في الثانية عشرة 
حينمـــا أحببت. ورحت أرقـــد في العتمة 
أتخيل ما تخفيه الجيبة الســـوداء، كنت 
أظن اســـمها ماريا لكن اســـمها الحقيقي 
كان إنســـومنيا (أرق). وفـــي عالـــم مليء 
بالمشـــاكل وفرت لي إنســـومنيا صحبة 
أواجه بها الخوف مـــن الظلام، فقد كنت 
وإياها حبيبين شـــابين لا أخفيها ســـرا 

وكان صمتنا مساويا للكلام“.
ويوضح شافعي ”لا يقترن الأرق إذن 
لـــدى ســـيميك بالضجر وربمـــا الغضب 
وتمني النوم واشتهائه، وإنما هو قرين 
الانتباه وســـط الظلام الذي يهيئه ويوفر 
المناخ الـــلازم لقدرته على إطلاق العنان 
لخياله وطاقات الخلق والتشكيل الكامنة 
في حلـــم اليقظة. كما نجـــد في قصيدته 
التـــي يحمل الديوان عنونهـــا. فهي إذن 

علاقة متينة تفرض على سيميك أن يقيم 
لـــلأرق فندقا ويســـميه باســـمه، ويقول 
فـــي قصيدة من قصائـــد الديوان: حينما 
مسســـتني على كتفي/ أيها الضوء الذي 
لا توصـــف روعتـــه/ أســـديت لـــي خيرا 

كثيرا./ جعلت ـ فقط ـ أرقي يطول“.

أقوال الشاعر

يحـــب  ”المينوطـــور  مقالـــة  حـــول 
التي يفتتح بها قصائد الديوان  متاهته“ 
يذكر شافعي أنه بدأ قراءة ”فندق الأرق“ 
وكتابين آخرين لسيميك يجمعان بعضا 
مـــن مقالاته وذكرياتـــه؛ ”وفي أحد هذين 
وجدت  الكتابين وعنوانـــه ’عراف عاطل‘ 
مقالـــة ’المينوطور يحـــب متاهته‘ ألفها 
ســـيميك من فقـــرات ـ كتبها علـــى مدار 
الســـنين ـ متفرقة لا تجمع بينها إلا نبرة 
فـــي الكتابة لـــم تفلت من ســـيميك أو لم 
يفلـــت هو منها في كل ما قرأت من نثره. 

فقرات متتالية لا رابط بينها.“
يقـــول ”أغرتني الفكرة فأخذت بعض 
هـــذه الفقرات وأضفت إليهـــا فقرات من 
مقالات أخـــرى له وحوارات أجريت معه، 
استغلالا لفكرة المتاهة أو توسيعا لها. 
ورأيـــت أن أجعل من كل هذا مقدمة يقدم 
بها الشـــاعر نفســـه لقراء العربية الذين 

أحسبهم لا يكادون يعرفونه.“

هنـــا يأتـــي على بعـــض ممـــا أثاره 
سيميك في مقدمته حول الشعر وقضاياه 
إذ يقـــول ”إن كتابة قصيدة نثرية أشـــبه 
بمحاولـــة الإمســـاك بذبابـــة داخل غرفة 
معتمـــة، قد لا يكون للذبابة وجود أصلا. 
هي فـــي رأســـك، ومـــع ذلك تظـــل تكبو 
وتصطدم بالأشـــياء في أثنـــاء مطاردتك 
المحمومـــة. وقصيدة النثـــر هي انفجار 
للغـــة تعقب اصطدامة بقطعة ضخمة من 

الأثاث.“
ويضيف ”قصيدة النثر نتاج دافعين 
متناقضيـــن: النثـــر والشـــعر، لذلـــك لا 
يمكـــن أن توجد. لكنهـــا موجودة، وهذه 
هـــي الفرصـــة الوحيـــدة ليتحقـــق رابع 

المستحيلات.“
ويقول ســـيميك أيضا ”الشعر وحده 
هـــو القـــادر على قيـــاس المســـافة بين 
ذواتنـــا والآخر. والشـــكل فـــي القصيدة 
يشـــبه نظام أداء الحركات في عرض في 

السيرك.“
ويكتـــب ”القصيـــدة الغنائيـــة غالبا 
تأكيد فاضح لعمومية الخاص، وعالمية 
المحلـــي، وأبديـــة الزائـــل. ويحـــدث أن 
يصـــدق الشـــعراء. وهذا مـــا لا يمكن أن 

يغفره لهم الفلاسفة.“
وفـــي قول آخر له يصـــرح ”ما الفرق 
بين القـــارئ والناقد؟ يتماهى القارئ مع 
العمـــل الأدبـــي بينما يبقـــى الناقد على 

مســـافة ليرى شكل العمل. القارئ يبحث 
عـــن المتعـــة، الناقد يريـــد أن يفهم كيف 
يشـــتغل العمل. الشـــبقي والمؤول غالبا 
متعارضـــان، مـــع ذلك ينبغـــي أن يكونا 

رفيقين.“

بينما يعتبـــر ”القصيـــدة دعوة إلى 
رحلـــة. وكما في الحياة العادية نســـافر 
لنرى مناظـــر جديدة. حين بـــدأت كتابة 
الشـــعر عام 1955 كانـــت الفتيات اللاتي 
أردت أن أريهـــن قصائـــدي أميركيـــات، 
وذهلـــت لأنـــه لم يكن مـــن الممكن قط أن 
أكتـــب بلغتـــي الأصلية. بالشـــعر وحده 
يمكن الإنصات لعزلة الإنســـان في تاريخ 
الإنســـانية كله، بهذا المعنى كل شعراء 

التاريخ معاصرون.“
وفـــي ختـــام مقدمته يقول ســـيميك 
”حياتي تحت رحمة شـــعري.. كل ما قلته 

أسيء فهمه“.

 أعلن فـــي الكويت مؤخـــرا عن إطلاق 
جائزة أدبية باســـم ”جائزة رابطة الأدباء 
الكويتييـــن“، وذلـــك في مجالات الشـــعر 

والرواية والقصة القصيرة.
وقال رئيس رابطة الأدباء الكويتيين، 
المهنـــدس والأديـــب حميـــدي المطيري، 

إن إطـــلاق الجائزة الجديـــدة يتزامن مع 
الاحتفال باختيار الكويت عاصمة للثقافة 

العربية لهذا العام.
وأوضح المطيـــري أن الجائزة التي 
ولـــدت بمقتـــرح مـــن الروائـــي عبدالله 
البصيـــص، ووافق مجلس الرابطة عليه، 
وتكرمت الشيخة أفراح المبارك الصباح 
بأن تكون الجائزة تحت رعايتها، ستكون 
في انطلاقتها الأولـــى محلية، مع طموح 

بأن تصل إلى مصاف الجوائز العربية.

وأكــــد أن الجائزة في عملها ســــتكون 
مســــتقلة عن مجلس إدارة الرابطة، وذلك 
في إطــــار الحرص على تحقق الشــــفافية 
والمصداقيــــة والموضوعيــــة، لافتــــا إلى 
أن الجائــــزة لها مجلس أمنــــاء يضم في 
الشــــطي،  ســــليمان  الدكاترة  عضويتــــه: 
نورية الرومي ومرسل العجمي، وبيّن أن 
الجائزة ستكون لها لجنة تحكيم مستقلة.
وأشـــار المطيـــري إلـــى أن الســـبب 
وراء جعـــل الجائـــزة لأعضـــاء رابطـــة 

الأدبـــاء الكويتييـــن، هو كســـر الحاجز 
الموجود حاليا بين الكتاب وبين رابطة 
الأدبـــاء، خاصة الشـــباب الذين يعزفون 
عـــن التواجد في الرابطـــة، ويغيبون عن 
فعالياتها، وقد تراجعت مشـــاركاتهم في 

أنشطتها.
واعتبر أن ”وجـــود جائزة تُخصص 
لأعضاء الرابطة، ستشـــجع على التحاق 
المبدعيـــن بالرابطـــة، وتحفز الشـــباب 
على الحضور والمشـــاركة في الفعاليات 
المختلفة، ونشـــجع الأعضـــاء الحاليين 
على نشر وإطلاق إبداعاتهم لتكون على 
نطـــاق أوســـع“، معربا عن أملـــه في أن 
تصل الجائزة في المستقبل إلى العربية 

والعالمية.
ومـــن جانبهـــا قالت راعيـــة الجائزة 
الشيخة أفراح المبارك الصباح إن رابطة 
الأدبـــاء من المنـــارات الثقافيـــة المهمة 
فـــي عالمنـــا العربي، خرج مـــن عباءتها 
الكثير من الأدبـــاء والمبدعين، لافتة إلى 
أن النادي الأدبي الذي تشـــكل عام 1924، 
كان له الأثر الكبير في إضفاء المســـحة 
الأدبيـــة للمجتمع الكويتـــي، وأوضحت 
أن النشاط الثقافي والأدبي الكويتي من 

البداية كان بجهود فردية وشعبية.
وأضافت أن من هـــذا المنطلق، ومن 
بـــاب المســـؤولية المجتمعيـــة رأت أن 
الثقافـــة لا تزدهـــر إلا بازدهار الكتب ولا 
تزدهـــر إلا بازدهار الكتّاب والناشـــرين. 
وأن هـــذه الجائـــزة ســـتعطي للكتـــاب 
أهميته وتُســـلط الضوء على دور الناشر 

وعلى أدوار الكاتب والمؤلف.
وأشـــارت إلى أن ”الثقافة في العالم 
العربـــي تعاني من خلـــل، وأن الخلل هو 

هـــذا الوســـيط الذي لم يكـــن بقدر تطور 
المجتمع، وأن المجتمع كان دائما بحالة 
تطـــور وتغييـــر، ولكن الوســـائط بقيت 
كمـــا هي، ونحن نريد لهذه الوســـائط أن 
تتجدد، كما نريد أن نعيد الثقة للشباب، 
خاصة مع فقدان البوصلـــة الثقافية في 

المجتمع العربي لاتجاهها.“

ولفتت الصبـــاح إلى أن هناك العديد 
مـــن الجوائز فـــي دولة الكويـــت ومنها 
ومنتـــدى  الصبـــاح،  ســـعاد  د.  جائـــزة 
المبدعين، وجائزة الأديب إسماعيل فهد 
إســـماعيل، وأيضا من الجوائز العربية، 
هناك جائزة ســـلطان بـــن علي العويس، 
وجائزة الملتقى للقصة القصيرة للأديب 
عبدالحميد  وجائـــزة  الرفاعـــي،  طالـــب 
شـــومان للباحثين العرب، وجائزة القلم 
الذهبـــي التي أطلقت مؤخـــرا، مبيّنة أن 
هذه الجوائـــز لها الفعالية في تســـليط 

الضوء على الأدباء والمثقفين.
 ووصفت تلك الجوائز بأنها ســـوق 
رائـــج ورابح للمؤلف والناشـــر، بجانب 
أنها يمكن أن تُحلـــق بالأدباء والأديبات 
إلـــى العالمية، ووســـيلة لترجمة كتبهم، 
السنعوســـي،  ســـعود  الروائـــي  مثـــل 

والروائيـــة بثينة العيســـى، ورأت أن كل 
هذه الأشـــياء لها الأثر في عودة الريادة 

الثقافية في دولة الكويت.
وأكـــدت أن الهدف مـــن إطلاق جائزة 
رابطة الأدباء هو أن تحتل الكويت مكانا 

ثقافيا ساميا.
وتمنّـــت الصباح أن يكـــون للجائزة 
الأثـــر الفعـــال، وأن تتحـــوّل قريبـــا من 
المحليـــة إلـــى الضفـــة الأخـــرى ”ضفة 
الأشـــقاء العرب“ وأن تصل إلى العالمية 

أيضا.
يذكـــر أن رابطـــة الأدبـــاء الكويتيين 
تأسســـت في عـــام 1964، بهـــدف رعاية 
الحركـــة الفكريـــة الأدبيـــة فـــي الكويت 
والعمـــل على ازدهارها، والاتجاه بالأدب 
اتجاها يخـــدم المجتمع العربي، ويعمل 
علـــى تنميـــة الوعي القومـــي، والابتعاد 
به عن النزعات الشـــعوبية والانحرافات 
الضـــارة بالكويت والوطن العربي عامة، 
والحـــث على الإنتـــاج النفيس في مجال 
البحـــوث  وتشـــجيع  والثقافـــة  الأدب 
والدراســـة الأدبيـــة والفكريـــة وصيانة 
التراث العربي والدفاع عنه، والعمل على 
حمايـــة حرية الفكر فـــي الكويت خاصة 
والوطـــن العربي عامـــة والمحافظة على 
وتشـــجيع  والأدباء،  المؤلفيـــن  حقـــوق 
الناشئة من الأدباء في الكويت والعناية 
بأدبهـــم المنســـجم مـــع المثـــل العربية 

العليا.
وقد أثرت الرابطـــة المكتبة الكويتية 
والعربية بعشرات الإصدارات من الأعمال 
الأدبية والكتب التي تغطي شتى مناحي 
الإبـــداع والمعرفـــة، كمـــا تصـــدر مجلة 

”البيان“ الثقافية الشهرية.
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ما كان سيميك ليصل إلى شعريته لولا الأرق

الشيخة أفراح الصباح وحميدي المطيري يعلنان عن الجائزة

{فندق الأرق} قصائد تحمل فرادة البساطة وقدرتها 

على التغلغل في العمق الإنساني
تشارلز سيميك أمير شعراء أميركا: حياتي تحت رحمة شعري

يعتبر تشارلز سيميك من أبرز التجارب الشعرية العالمية المعاصرة، ولقصائده 
انتشــــــار كبير في شتى أنحاء العالم، ولكن رغم تعدد ترجماتها عربيا ما زال 
الشاعر وعوالمه مجهولين نوعا ما للقراء العرب، خاصة من حيث بناء الشاعر 
ــــــه وآرائه في الكتابة والحياة على حد ســــــواء. وفــــــي هذا الصدد ترجم  لرؤيت

الشاعر المصري أحمد شافعي ديوانا مع مقدمة لسيميك.

رابطة الأدباء الكويتيين تطلق جائزة أدبية لاستقطاب الأجيال الجديدة

{فندق الأرق} يقدم ببراعة 

اللحظات، المشاهد، 

التعبيرات، الصور العامرة 

جميعا بالاحتمالات المتداخلة 

والبسيطة في الوقت نفسه

الجائزة في عملها ستكون 

مستقلة عن رابطة الأدباء 

الكويتيين وذلك في 

إطار الحرص على تحقق 

الشفافية والمصداقية

مدى خيال تشارلز سيميك 

واضح في صوره المذهلة 

وغير العادية، فهو يتعامل 

مع اللغة بمهارة الحرفي 

المتقن



 برلين - يشـــارك فيلم ”يونان“ للمخرج 
الســـوري أميـــر فخرالدين في المســـابقة 
الرســـمية لمهرجـــان برلـــين الســـينمائي 
الدولـــي، حيـــث ينافـــس 19 فيلمـــا على 
جائزة الدب الذهبي الكبرى في المهرجان 
والتي سيعلن عن الفائز بها في 22 فبراير 

الجاري.
ويروي الفيلم قصـــة الكاتب والمثقف 
المغتـــرب في ألمانيا منير، الذي يعيش في 
حالـــة من اليأس، مما يدفعه للانعزال في 
جزيـــرة نائية بحثا عن الســـكون للتأمل 
واتخاذ قـــرار مصيري. في تلـــك العزلة، 
تلاحقه ذكـــرى حكاية غامضـــة روتها له 
والدتـــه في طفولته وتتشـــابك مع واقعه 

الحالي.
فـــي الجزيـــرة النائيـــة يلتقـــي منير 
بمالكـــة الفندق الذي يقيم فيه، فاليســـكا 
وابنها الشـــاب كارل. ومن خلال لحظات 
بســـيطة من اللطف وروابط إنسانية غير 
متوقعة، تبدأ عزلته بالتلاشـــي تدريجيا 
وتتحول حالة اليـــأس التي يعانيها إلى 
إحســـاس متجـــدد بالأمـــل، حيـــث يعيد 
اكتشـــاف جمـــال العلاقـــات الإنســـانية 

ومعانيهـــا، ويعيـــد التفكير فـــي مفهوم 
الوطن والغربة.

وقال مخرج الفيلم وكاتب السيناريو 
أميــــر فخرالدين، الذي تنحــــدر عائلته من 
هضبــــة الجــــولان الســــورية المحتلة، إن 
مســــتوحى مــــن تجربته  فيلمــــه ”يونان“ 

الشخصية في المنفى وشوقه إلى وطن.
الفيلم مــــن بطولــــة الممثــــل والكاتب 
اللبنانــــي جــــورج خباز الــــذي يلعب دور 
منير، وهــــو جزء من ثلاثية بــــدأت بفيلم 
”الغريــــب“ عــــام 2021. وبــــدأ المخــــرج في 
الآونة الأخيرة العمــــل على الجزء الأخير 

من ثلاثيته بفيلم ”نوستالجيا“.
وأوضح فخرالديــــن أن ”فيلم ’يونان’ 
بــــدأ كتأمل فــــي النزوح، وفي المســــاحات 
الهادئــــة التــــي يخلقهــــا النــــزوح داخلنا 
وحولنا. أردت استكشاف ما يحدث عندما 
يختفــــي المألوف، عندما ينكســــر شــــعور 
الوطــــن والانتماء، تاركًا لنا مهمة الإبحار 
في الصمت الذي يليه.“ وأضاف أن إيقاع 
قصته هو ”الانغماس والفقد والعودة. ما 
يختفــــي لا يختفي إلى الأبد، لكنه لا يعود 

دون تغيير.“

أصـــول  مـــن  وهـــو  المخـــرج  وقـــال 
فلسطينية وسورية ”اقتطع مسقط رأسي 
مـــن وطنـــي.. من ســـوريا.. لا أســـتطيع 

الذهاب إلى هناك.“

وكانت هضبة الجولان الإستراتيجية 
تحت الســـيادة الســـورية حتى احتلت 
إســـرائيل معظمها خلال حـــرب 1967 ثم 
ضمتهـــا فـــي 1981 في خطـــوة لم تحظ 

باعتراف دولي.
وأضـــاف “هذا موطـــن لا أعرفه، ولم 
أزره قـــط. كان ذلـــك في الســـتينات من 
القـــرن الماضي لكني حلمـــت كثيرا بهذا 

الوطن.“
وأضاف فخرالدين الذي يعيش الآن 
فـــي ألمانيـــا ”تجربة المنفى هذه شـــكلت 
بطريقة ما فكـــرة الثلاثية بأكملها.. قلت 

لنفسي: سأستكشف موضوع الوطن.“
وقال خباز الذي نال الشـــهرة بعد أن 
عام  قام ببطولـــة فيلم ”تحـــت القصف“ 
2007، للصحافيين في العاصمة الألمانية 
إنه فوجـــئ عندما عرض عليه الدور لأنه 
لا يتحـــدث الألمانية. وأضاف ”ســـاعدني 
البعد كثيرا، الغربة عـــن اللغة، والغربة 

عن المكان، والغربة عن الأشخاص.“
وتابـــع قائـــلا ”كنت فـــي حالة غربة 
فظيعـــة لمـــا رحنا علـــى الجزيـــرة. مثل 
مـــا شـــوفتو هـــذه الجزيـــرة القاحلـــة 
الغريبة اللي عندها طقوســـها الطبيعية 
الغربـــة..  حالـــة  كل  كانـــت  الغريبـــة. 
ســـاعدتني كثيـــرا في بناء الشـــخصية 
وفـــي الحالـــة التـــي رأيتمونـــي عليها 

في الفيلم.“

 بغــداد - تحـــاول الأوســـاط الفنيـــة 
والســـينمائية فـــي العـــراق التأســـيس 
لحراك فني مســـتمر يمنح فرصة للشباب 
العراقي كي يظهـــر مواهبه داخل الوطن 
وخارجه، بعد عقود طويلة عانى فيها من 
التهميش وقلة الدعم، وغاب فيها الحراك 
الســـينمائي الرســـمي عدا عن محاولات 

فردية أغلبها لعراقيين في المهجر.
وفي خطـــوة مهمة، انطلـــق مهرجان 
العراق السينمائي الدولي لأفلام الشباب 
في دورته الأولى في بغداد بإشـــراف من 
وزارة الشباب والرياضة برعاية إعلامية 
من شـــبكة الإعـــلام العراقـــي (حكومية)، 
وحضور عـــدد مـــن الفنانـــين العراقيين 
والعرب والأجانب ومن المهتمين بالشـــأن 

السينمائي.
ويشـــارك في المهرجان 226 فيلما من 
جميع أصناف الفيلـــم القصير الروائي، 
الوثائقـــي، التحريك، الفيديـــو آرت، من 
بلـــدان عربيـــة وأجنبية فضـــلا عن أفلام 
عراقية من داخـــل العراق وخارجه، تمت 
مشـــاهدتها عبر لجنة اختيار متخصصة 
عملـــت علـــى ترشـــيح الأفـــلام المؤهلـــة 
للمســـابقات والعـــرض ضمـــن معاييـــر 

اعتمدها المهرجان.
وشـــهد حفـــل الافتتاح عـــرض فيلم 
”أناشيد آدم“ للمخرج عدي رشيد، والذي 
يـــروي حكايـــة صبـــي يُدعـــى آدم، يبدأ 
محاولته الأولى في إيقاف الزمن، من دون 
أن يكترث لمـــروره الحتمي فـــي الآخرين 
حولـــه. عمـــل المخـــرج على الســـيناريو 
أعوامـــا عـــدّة، قبل بلوغـــه الصيغة التي 
صـــوّرت الفيلم على أساســـها في منطقة 
غـــرب العـــراق، فـــي ريـــف مدينـــة هيت 

تحديدا.
ورشيد مخرج وكاتب أفلام. درس في 
كلية الفنون التطبيقية في بغداد، وكرّس 
نفسه للسينما. عمل كاتبا مستقلا لمقالات 

نقدية، ثم درس الســـينما في كلية الفنون 
الجميلـــة. بعد أفـــلام قصيـــرة وفيلمين 

روائيين طويلين هاجر إلى نيويورك.
من أفلامه القصيرة: ”بياض الطين“، 
التعرض“.  و“نقـــص  أخـــرى“،  و“مقدمة 
”كلكامـــش:  الوثائقيـــة:  أفلامـــه  ومـــن 
الملحمـــة.. المـــكان“، بالإضافة إلـــى فيلم 

روائيّ طويل بعنوان ”كرنتينة“.
وقال وزير الشـــباب والرياضة أحمد 
المبرقع خلال كلمة له في افتتاح المهرجان 
إنه ”من دواعي الاعتزاز.. أن نقدم لوطننا 
وللعالم مجموعة من المواهب الشـــبابية 

الواعدة في مجال صناعة الأفلام.“
وأضاف ”نؤكد التزمنا بدعم المواهب 
الشـــابة وإبـــراز دور الســـينما وســـيلة 
للتعبيـــر والتغييـــر وكما اهتمـــت وزارة 
الرياضي  بالقطـــاع  والرياضة  الشـــباب 
فســـوف تهتم أيضا بدعم الشـــباب فنيا 
ومـــا يمتلكـــوه مـــن مواهـــب تســـتحق 

الاهتمام.“
وأعـــرب المبرقـــع عن ترحابـــه الكبير 
بالفنانين العـــرب والأجانب الذي جاؤوا 
إلـــى بغـــداد ليشـــاركوا ويدعمـــوا حفل 

افتتاح المهرجان بكل حب واهتمام.

المهرجـــان  مديـــر  قـــال  جهتـــه،  مـــن 
التنفيـــذي خالـــد زهـــراوي إن ”مهرجـــان 
العراق الســـينمائي الدولي لأفلام الشباب 
يتجاوز فكرة المســـابقة وحدودها ويعمل 
علـــى تأهيـــل ودعم الشـــباب، ويهدف إلى 
وضعهم علـــى الطريق الصحيح في مجال 

صناعة السينما.“

وأشـــار الزهـــراوي إلـــى أن ”التلاقح 
الشـــباب  بـــين  مـــا  والجمالـــي  الفكـــري 
الســـينمائيين العراقيين والفنانين العرب 
من الممثلين والمنتجين والمخرجين سيسهم 
فـــي خلق منظومة من التحولات الفنية من 
التجـــارب التـــي تكون مؤثـــرة وفاعلة في 

السينما مستقبلا.“

 الربــاط - يخــــوض المخــــرج والممثــــل 
المغربي ســــعيد الناصــــري تجربة جديدة 
في عالم الســــينما، حيث شرع في تصوير 
فيلمه الســــينمائي الجديد تحــــت عنوان 
”الشــــلاهبية“ بــــين أزقــــة درب الســــلطان 
بمدينة الــــدار البيضــــاء، محافظا تقريبا 
على الممثلين أنفســــهم الذين شاركوا معه 
في فيلمــــه الذي أثار الجدل ”نايضة“ مثل 
الفنانة إلهــــام واعزيز، الصديــــق مكوار، 

وعادل الإدريسي.
ويركز المخــــرج من خلال هــــذا الفيلم 
الجديد على الحملات الانتخابية والوعود 
التي يقدمها المرشــــحون السياسيون قبل 
وصولهــــم إلــــى المقاعــــد المرغــــوب فيها، 
والمعانــــاة التــــي يواجههــــا المغاربــــة في 

الأحياء الشعبية والمهمشة.

وكشــــف الناصري لصحيفة ”العرب“ 
أن تصوير فيلم ”الشلاهبية“ في أزقة درب 
السلطان شــــهد إقبالا واسعا من السكان 
الذين توافدوا لمتابعــــة الكواليس، مؤكدا 
عودة الفنانة فاطمة وشــــاي إلى الشاشة 
الكبيرة من خلال هذا العمل الســــينمائي 
الذي يتناول خفايا الانتخابات واستغلال 
عبــــر  للبســــطاء  الاجتماعيــــة  الأوضــــاع 
وعــــود انتخابية زائفة هدفها فقط كســــب 
أصواتهــــم، كمــــا أوضح أنــــه اعتمد على 
أبطال فيلمه الســــابق ”نايضة“ مع إتاحة 
الفرصــــة لممثلين تعرضــــوا للتهميش في 
التلفزيون والســــينما، وقد اختار توقيت 

عرض الفيلم ليتزامن مع حملات الأحزاب 
المغربية استعدادا لانتخابات العام 2026.

و أشــــاد المخــــرج بــــدور الإعلاميــــين 
في دعــــم الفن وإبراز صورتــــه الإيجابية، 
متطرقــــا إلــــى مضمــــون الفيلــــم الجديد 
الذي يكشــــف خبايا الفســــاد السياســــي 
وخيانة بعض المنتخبين لوعودهم، عندما 
يبقــــى المواطــــن المغربي الضحيــــة الأكبر 
لهــــذه التجاوزات، وأكــــد على أهمية وعي 
الناخبــــين بقيمــــة أصواتهم، محــــذرا من 
خطــــورة بيعها، لمــــا في ذلك مــــن تكريس 
للاســــتغلال وســــوء الإدارة، كما دعا إلى 
مشــــاركة فعالــــة فــــي الانتخابــــات المقبلة 
معتبرا أن الوعي السياسي المتنامي لدى 
المغاربة هو مفتاح التغيير، مشــــيدا بدور 
الإعــــلام وحرية التعبير في ترســــيخ هذا 

الوعي.
ولم يحد ســــعيد الناصري عن الثيمة 
التــــي دأب علــــى معالجتهــــا فــــي أعماله 
الأخيــــرة التي تركــــز كثيرا علــــى قضايا 
اجتماعيــــة تحمــــل فــــي طياتها رســــائل 
سياســــية بطابع ســــاخر، وقد طرح فيلمه 
”نايضة“ على منصــــة يوتيوب وأثار جدلا 
واســــعا بســــبب تناوله لظاهرة استغلال 
الوفــــاء  دون  لمناصبهــــم  السياســــيين 
بوعودهــــم خاصــــة تجاه الفئات الهشــــة، 
بينما رأى جمهور واسع أن الفيلم يجسد 
معاناة الطبقات الفقيــــرة في تعاملها مع 
المنتخبــــين، معبرين عن دعمهــــم للمخرج 
ومطالبــــين بالمزيــــد من الأعمــــال المماثلة، 
لكن الفيلم لم يســــلم من انتقــــادات النقاد 
الذين وصفوا جودته بالضعيفة، معتبرين 
أن نصــــه مباشــــر ومســــتفز ويفتقــــر إلى 
بناء درامي متماســــك، كمــــا رأى البعض 
أن ســــعيد الناصــــري يســــتغل القضايــــا 
الحساسة لاســــتمالة الفئات المتأثرة دون 

إضفاء بصمة فنية واضحة.
طابعـــا  ”نايضـــة“  فيلـــم  ويحمـــل 
كوميديا يطرح بأســـلوب هزلي إشكالية 

تنامـــي أحيـــاء الصفيـــح فـــي المغـــرب 
كمحاولة لمناقشة هذه الأزمة الاجتماعية 
بأســـلوب قريب من الجمهـــور، كما ينقل 
معانـــاة الشـــباب المغربي الذي يشـــكل 
نـــواة المجتمـــع فـــي المســـتقبل، موجها 
عبره رســـالة إلى المســـؤولين في الدولة 
مـــن أجل فتح بـــاب التواصل مـــع باقي 
المواطنـــين لإيجاد حلـــول فعالة لعدد من 
المشـــاكل الواقعيـــة، بينمـــا يناقش  في 
فيلمه الســـينمائي الجديد ”الشلاهبية“ 
مســـألة الانتخابـــات والنصب للحصول 
على أصوات المواطنين وغياب التواصل 
الحكومـــي مع المواطنين المغاربة بشـــأن 
قضاياهم الاجتماعية والسياســـية التي 
تهمهم بعد انتهاء الانتخابات، وما ينتج 
عنه من تخبط وسوء فهم ومشاكل كثيرة 
منهـــا تفاقم الشـــائعات داخل شـــبكات 
انعـــدام  أمـــام  الاجتماعـــي،  التواصـــل 
التواصـــل بحســـب ما صرح بـــه مخرج 

الفيلم في وقت سابق.
وتــــدور أحــــداث الفيلــــم حــــول ثلاث 
عائــــلات تعيــــش ظروفا صعبــــة في ”دور 
ويرصد أيضــــا الجانب المظلم  الصفيــــح“ 
مــــن حياة المســــؤولين السياســــيين الذين 
يتخلفون عن تنفيــــذ وعودهم، وينتهزون 
الفرص دون الالتفات إلى شرائح المجتمع 
التي تتخبط وســــط الأوضاع الاقتصادية 

والاجتماعية المزرية.
ويشــــارك فــــي هــــذا العمــــل ثلــــة من 
الممثلين إلى جانب سعيد الناصري، منهم 
حزيران  وعبدالكبير  بلمجاهــــد  عبدالحق 
ورفيق بوبكــــر والصديق مكــــوار وجناح 

التامي ومحسن ناش.
ســــعيد  المغربــــي  المخــــرج  ويواجــــه 
الناصــــري عراقيــــل على مســــتوى عملية 
الإنتــــاج، أبرزهــــا نقص الدعم الرســــمي 
والقيــــود الماديــــة التي أثــــرت على جودة 
الفيلــــم. فــــي المقابــــل اعتمد فــــي اختيار 
الممثلين على المظهــــر والأداء، مع محاولة 
خلق توازن بين العفوية والنص المكتوب، 
ورغم العقبات اســــتطاع أن يعكس الواقع 
الاجتماعــــي عبــــر مشــــاهد تجمــــع بــــين 
من  مســــتوحيا  والتراجيديا،  الكوميديــــا 
تجاربــــه الشــــخصية، خاصــــة وأن الفيلم 
يجســــد معاناة الشــــعب الذي يصوت لمن 
لا يســــتحق، خصوصا مع اقتراب المغرب 

من احتضان بطولــــة كأس العالم، ليطرح 
مفارقة بــــين التطلعات الوطنيــــة والواقع 

الاجتماعي الصعب.
الصناعــــة  أن  الناصــــري  ويــــرى 
الســــينمائية في المغرب تعاني من ســــوء 
الإدارة وغيــــاب الكفــــاءات المتخصصــــة، 
ويؤكــــد أن الدعــــم يمنــــح وفــــق المصالح 
وليس بنــــاء على القيمة الفنيــــة، كما هو 
الحال مع مشــــروعه ”عبدو عند المرينيين“ 
الذي لم يحصل على التمويل رغم أهميته 
التاريخية. وينتقد المخرج التوجه الحالي 
للقطــــاع الفنــــي معتبــــرا أن دور العرض 
السينمائي المستحدثة ليست سوى حلول 

سطحية.
ويبقى الفنان الناصري أحد الأســــماء 
التــــي لا يمكن تجاهلها في المشــــهد الفني 
المغربي، إذ يعتبر مــــن أبرز الوجوه التي 
طبعــــت الســــينما والتلفزيــــون المغربــــي 
خاصــــة في فترة التســــعينات مــــن القرن 
يحقــــق  أن  اســــتطاع  عندمــــا  الماضــــي 
نجاحا معقولا ســــواء في شــــباك التذاكر 
الســــينمائي أو فــــي تقديم الســــيتكومات 
(السلسلة) الفكاهية التي لعبت دورا مهما 
في مساعدة المشاهدين على تخطّي هموم 
الحياة اليومية بابتســــامة، فقد اســــتطاع 
دائمــــا أن يمزج بين التســــلية والرســــائل 

الاجتماعية الشعبية.
 ورغــــم الانتقادات التــــي وجهت إليه، 
والتي تدور حــــول تقليده لبعض الممثلين 
المشــــهورين مثــــل المصــــري عــــادل إمــــام 
واســــتغلاله لمواضيــــع حساســــة تتعلــــق 
بمشــــاكل الشــــعب المغربي، فإن حقيقة ما 
يغفله البعض هو أن هذه المواضيع كانت 
تعبر عن واقع الشعب في فترة تصويرها 
وحتى حاليا، في وقت لم تكن فيه وســــائل 
التواصــــل الاجتماعــــي مثل تيــــك توك أو 
منصات السوشــــيال ميديا متاحة، بينما 
استطاع أن يحقق قاعدة جماهيرية كبيرة.
ومن المهــــم أن نتذكــــر أن الفترة التي 
بــــدأ فيهــــا ســــعيد الناصري كانــــت فترة 
زمنية مختلفة، ومع غياب وسائل الترفيه 
الحديثة، كان يقدم عروضه الفكاهية على 
المسارح المغربية وعلى الشاشات الصغيرة 
في وقت كانت فيــــه الثقافة في حاجة إلى 
من يحركها، ورغم أن أعماله الســــينمائية 
التــــي تعاني اليوم من نقص في الدعم، قد 

تتعرض للانتقاد بسبب أسلوب إخراجها 
أو تصوريها، إلا أن المضمون الذي تقدمه 
غالبــــا ما يكون مرتبطــــا بالواقع المغربي، 
وهذا ســــر يضمن له وفاء جمهور يجد في 

هذه الأعمال صدى لأفكاره ومشاكله.
واشــــتهر المخــــرج المغربــــي بأعمالــــه 
الكوميدية الشعبية، إذ بدأ مشواره الفني 
بالمشــــاركة في عــــدة أفلام وســــيتكومات 
كان بطلهــــا، وحقــــق شــــهرة كبيــــرة مــــن 
ســــيتكوم“العوني“،  شــــخصية   خــــلال 
وعــــرف فــــي أفــــلام مثــــل ”ولد الــــدرب“، 
و“الباندية“، و“لعب مع الذئاب“، و“عبدو 
عنــــد الموحديــــن“، و“الخطــــاف“، و“زوج 

للكرا“، و“مروكي في باريس“، و“ســــارة“، 
و“الحمالــــة“، و“أخناتــــون فــــي مراكش“، 
و“نايضة“، كما اشتهر في سيتكومات ”أنا 
وخويا ومراتو“، و“أنا ومراتي ونسابي“، 
بجزأيه،  و“العوني“  و“الربيب“،  و“عتج“، 
و“نسيب الحاج عزوز“، و“تبدال المنازل“، 
بأجزائــــه الثلاثــــة، و“زوجتك  و“البــــوي“ 

نفسي“.
ويعتمــــد الناصــــري فــــي أعماله على 
قضايــــا  لمعالجــــة  الســــاخرة  الكوميديــــا 
اجتماعيــــة وسياســــية، وهــــذا مــــا جعله 
واحدا من الأســــماء الفنيــــة المحبوبة عند 

الطبقة الشعبية المغربية.
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السنة 47 العدد 13406 سينما
{العرب}:  سعيد الناصري لـ

{الشلاهبية} فيلم عن الفساد في الحملات الانتخابية
الكوميديا الساخرة وصفة المخرج الدائمة لمعالجة قضايا المجتمع المغربي

يعتمــــــد المخرج المغربي ســــــعيد الناصري الكوميديا الســــــوداء للتعبير عن 
أهــــــم قضايا مجتمعه، وهــــــو يؤكد لـ“العرب“ محافظته على هذا الأســــــلوب 
في ”الشــــــلاهبية“ أحدث أفلامه الذي سيســــــلط فيه الضوء على الفســــــاد 
فــــــي الحملات الانتخابية ووعود السياســــــيين الكاذبة إلى جانب الأوضاع 

الاجتماعية الصعبة لفئة مهمة من المغاربة.

{يونان}.. حكاية من حياة 

المخرج أمير فخرالدين بعيدا عن وطنه

مهرجان العراق السينمائي الدولي 

يدعم أفلام الشباب

من كواليس تصوير الفيلم

أستكشف موضوع 

الوطن في ثلاثية 

سينمائية

أمير فخرالدين



 القاهــرة - اســــتعادة لتجربــــة فريــــدة 
لواحــــد من أهــــم الفنانين الســــرياليين في 
مصر، انطلــــق منذ مطلــــع فبراير الجاري 
معرض تشكيلي يستضيفه غاليري المشهد 
حتى السابع عشــــر من مارس المقبل تحت 
عنــــوان ”ســــريالية محمد رياض ســــعيد“ 
ويهتــــم بالمدرســــة الســــريالية المصرية في 
الثلــــث الأخير مــــن القرن الماضــــي وبداية 
الألفيــــة الثالثــــة، من خلال تجربــــة الفنان 
الراحل محمد رياض ســــعيد (1937 – 2008) 

أيقونة السريالية المصرية.
يضــــم المعــــرض نحــــو ثلاثــــين لوحة 
بعضها لم تُعرض منــــذ فترة طويلة، وهي 

تعكس نزعة محمد رياض سعيد السريالية 
فــــي تنــــاول أحــــداث وقضايا مــــن الواقع، 
بهدف إبراز تناقضات المجتمع وسلوكياته 

وصراعاته الاجتماعية.
وقال الفنان إيهاب اللبان معد المعرض، 
في بيــــان، إن الفنان محمد رياض ســــعيد 
”أحــــد أهــــم رموز الفــــن المصــــري الحديث 
والمدرســــة الســــريالية المصريــــة وصاحب 
التجربــــة الرائدة على المســــتويين الفكري 
والتقني، حيث شــــكلت أعماله الفنية عالما 
فريــــدا ســــاحرا تنطــــق مفرداته بســــياقها 
الســــريالي بالكثير مــــن المعانــــي، تقرأها 
العين فتنجذب ويســــبح معها العقل شاردا 

وباحثا عما تبعثه من رسائل أطلقها خيال 
هــــذا الفنان القدير، تلك المشــــاهد ليســــت 
بعيدة عمــــا يدور في عالمنا بــــل هي غارقة 
في كل ما يحيط بنا، أكسبها رياض سعيد 
بقدرتــــه الفائقة وخياله الاســــتثنائي بعدا 

آخر يدعونا إلى التأمل“.
ويعد المعــــرض فرصة جديرة بالمتابعة 
للتعــــرف عن قرب على قيمــــة كبيرة بحجم 
محمد رياض ســــعيد الملقــــب بـ“عزيز الفن 
المصــــري“ نظرا لندرة أعمالــــه وعزوفه في 
الكثير من الأحيان عــــن التواجد واعتزازه 
الكبير بشــــخصه وفكره وفنــــه الذي أراده 
أن يكون رســــالة صادقــــة تتأملها الأجيال 

وتبحث فــــي معانيها الماضيــــة معنا حتى 
الآن حيــــث يضــــم المعرض قرابــــة الثلاثين 

عملا من أعمال الفنان.
وأضاف اللبان أن محمد رياض سعيد 
هو ”أحد أهم المحطات الرئيســــية والفارقة 
في مسار الفن المصري الحديث التي يجب 
أن يمر عليهــــا كافة الدارســــين والباحثين 
والمهتمين بالفن المصري ورموزه المؤثرين“.
وفي هــــذا الصدد يصدر مــــع المعرض 
كتالوغ يضم أعمــــال الفنان ويحتوي على 
دراســــة نقدية هامــــة بقلم الفنــــان والناقد 
الكبيــــر صلاح بيصار تحــــت عنوان ”عالم 
محمد رياض ســــعيد بين الســــحر الكوني 

وعمق الروح السريالية“.
جديــــر بالذكر أن الفنــــان محمد رياض 
ســــعيد تخرج من كلية الفنون الجميلة عام 
1964 وحصــــل على الأســــتاذية في الفن من 
أكاديمية فرنانــــدو للفنون الجميلة بمدريد 
عام 1976، شــــارك خلال مسيرته الفنية في 
أكثر مــــن 50 معرضــــا محليــــا ودوليا وله 
العديد من المقتنيات الفنية في متاحف عدة 

حول العالم.
ويعــــد رائــــد الســــريالية وتربــــع على 
عرشــــها أربعين عاما وامتلك تقنيات إنهاء 
اللوحة لتبدو في أجمل رونق وكأنها لوحة 
كلاسيكية رصينة، وبالفعل يثبت أستاذيته 
فــــي البورتوريه الكلاســــيكي ولعل أشــــهر 

لوحاته في هذا المجال لوحة ”الراهبة“.
يصفه الفنان والناقد التشكيلي الراحل 
مكــــرم حنــــين بالقــــول ”لا ينفصــــل الفنان 
الأصيــــل عــــن تنــــاول قضيــــة أو أكثر من 

الواقع ســــواء كان واقعا خاصــــا أو عاما، 
فقــــد تعلمنا من تاريخ الفــــن أن الكثير من 
الفنانين اكتســــبوا وجودا قويا في ضمير 
شــــعوبهم بتلك المبادرة فــــي تناول أحداث 
وأفكار من الواقع الذي يعيشــــه الفنان. ولا 
ينكر أحد عضوية الفنان في المجتمع الذي 
يقوده إلــــى الإيجابية، وقد تكــــون مظاهر 
هــــذه الإيجابية هي التناقــــض أو الصراع 
أو النقــــد لهذا المجتمــــع ككل أو تطبيقه أو 
كوضع إنســــاني إلى آخــــره، فالتركيز على 
القواعد الجماليــــة المطلقة أو التحديث بلا 
هــــدف هو أكبر الأخطــــار التي صنعت تلك 
الهوة بين الفنان والمتلقي، وهو ما استطاع 
في نهاية القرن العشــــرين أن يحاربه بقوة 
منذ عام 1960 الفنان محمد رياض سعيد.“

بلوحاتــــه  ”يواجهنــــا  أنــــه  ويــــرى 
الســــريالية الطابــــع، الواقعيــــة المضمون، 
يتناول فيها رغيف الخبز ومأســــاة القدس 
بنفس الحــــرارة والقوة، يســــاعده في ذلك 
فهمه العميق لضــــرورة ارتباط الفنان بما 

يحدث حوله في العالم.“

ارتبط اسم سعيد بالقضية الفلسطينية 
بســــبب أحد أعماله المعروفــــة، والذي حمل 
عنــــوان ”حلــــم في ســــاحة القــــدس“، هذه 
اللوحة غير المؤرخــــة التي تصفها الناقدة 
فاطمة علي بالقول ”لم يسجل الفنان تاريخ 
رســــمها في أسفل اللوحة.. كأنه أراد تأكيد 
أن أثر الحدث المرســــوم مســــتمر.. في ظل 

الكابوس الموجود على الأرض دوما.“
في اللوحة رســــم ســــعيد قبة الصخرة 
وأمامها تظهر عروس ترتدي ثوب زفافها، 
وعلــــى رأســــها وشــــاح يمتدّ إلــــى الأرض 
بمسافة أمتار، أمام جثّة عريسها الملقاة في 
كفن تشتعل فيه النيران وبجواره سيجارة، 
بينما تتصــــدر واجهة المشــــهد ”مانيكان“ 
خشــــبي أســــود اللون برأس مقطوع يقف 
فــــوق رقبتــــه غــــراب يراقب كلّ مــــا يحدث 
صامتا، ووراء هذه العناصر يقف رجل عار 
يتبــــوّل في انتهاك واضــــح لتكوين اللوحة 
وعناصرهــــا، وكأنّــــه يرمز إلــــى الاحتلال 

الإسرائيلي.
تقول علي ”هكــــذا يصبح العمل الفني 
رمزيــــا – وهو مزدحــــم بالتأويلات – ويعد 
وثيقة على عصر يُحرق فيه السلام وتُنتهك 
المقُدســــات دون أي حركــــة من أحد ســــوى 
الرجل المتبول ونيران الجثمان المتصاعدة 
برائحة اللحم الحي أمام المســــجد وسحب 
كثيفــــة أخرى رمادية متصاعــــدة تمتد إلى 
أعلى في الســــماء خلف المسجد فقط كأنها 
تتشــــارك وســــحب نيــــران شــــهيد الأرض 
الحمراء.. بينما الســــماء وحتى إلى العمق 

نراها صافية زرقاء.“
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لوحات تعكس نزعة محمد 

رياض سعيد السريالية 

في تناول أحداث وقضايا 

من الواقع بهدف إبراز 

تناقضات المجتمع 

فــــي بغداد،   علــــى قاعــــة ”ذا غاليري“ 
أقامــــت الفنانــــة العراقية وجــــدان الماجد 
عنــــوان  تحــــت  الشــــخصي  معرضهــــا 
”شخص آخر“، الذي ضم مشاهد تعبيرية 

معاصرة، بقياســــات كبيــــرة الحجم، وفق 
رؤيــــة فكرية معاصرة، حيــــث تصطحبنا 
عبر هذه المشــــاهد البصريــــة إلى أعماق 
نفــــوس ودواخل النــــاس الذيــــن نتعامل 
معهم بشكل يومي، قد يكون منهم صديق، 
زميــــل، جيــــران، وحتى قريب مــــن الأهل 

أنفسهم.
وقد وســــمت الماجد لوحاتها بعناوين 
مســــتقلة، رغم وحدة الموضــــوع، ودلائله 
الرمزيــــة التــــي أرادت البــــوح من خلالها 
بأفكارها، وبالتالي ترســــل رســــائلها إلى 

المجتمع عموما.
في لوحة ”أقنعة قمعية“، تمثل الفنانة 
صراعا داخليا وخارجيا ومواجهة مع ما 
يفرضه المجتمع على النســــاء من معايير 
وأدوار قــــد تكــــون مرعبــــة أو قمعية، مع 
ذلــــك فهــــن صامــــدات وكأنين فــــي بداية 
مواجهة حقيقية مع الذات ومع الضغوط 

الخارجية.
فهــــي لحظة من  أمــــا لوحة ”تحــــرر“ 
التحرر الداخلي والعودة إلى الذات حيث 
تنزع المرأة القناع الذي كانت ترتديه لتكون 
نفســــها بعيدا عن الضغط الاجتماعي أو 
المظاهر التي تكون قد تخلت عنها، وتنام 
على أرض قويــــة ومرتكزة قد تكون جزءا 

من ذاكرتها وثقافتها.

وتأتـــي لوحـــة ”رغبـــة فـــي التفرد“ 
لتصـــور تظاهـــر النســـاء بلعـــب أدوار 
مختلفـــة من أجـــل التأقلم مـــع الآخرين، 
والأقنعة هنا وســـيلة للبقـــاء مقبولة أو 
محبوبة في بيئة قد تتطلب إظهار أشكال 
معينة من الشـــخصيات، وتعتقد الفتيات 
بارتـــداء هذه الأقنعة تعبيرا عن رغبة في 
التنوع والتجربة ونوع من الانفصال عن 

الذات.
فإنها تشير إلى  أما لوحة ”احتراس“ 
التوازن بين الإبداع والاحتراس ومحاولة 
للحفاظ على مســـافة بين الذات والعالم، 
وتشـــير إلى حالة من الوعـــي التي تعبر 
من خلال الموسيقى عن ذاتها ولكن بنفس 
الوقت تحجب الجزء مـــن ذاتها العميقة 

خلف قناعها الشفاف.
وتعكس تأثيـــرات لوحة ”الاغتراب“، 
الاغتراب الثقافي والنفســـي الذي يعيشه 
المغترب خصوصـــا إذا كان عربيا يعيش 
في بيئة غير بيئته الأصلية، القناع يمكن 
أن يكـــون رمزا للتكيـــف أو التمويه الذي 
يضطـــر المغترب إلـــى ارتدائـــه من أجل 
الاندمـــاج أو الابتعاد عن هويته الأصلية 
ولكن مع الحفاظ على مشاعر الحنين إلى 

الجذور.
ووسط حالة من الاسترخاء والسكون 
ونظـــرات متبادلـــة للتواصـــل أو الفهم، 
يظهر حاجز نفسي يسيطر على إحداهن 
والخـــوف من الكشـــف عـــن حقيقة خفية 
وســـط الأشـــخاص المقربين، فـــي لوحة 

”الحاجز“.
عـــن الانعزال  وتعبّـــر لوحة ”فـــراغ“ 
وحالة مـــن فقدان الهوية أو الإحســـاس 
بعدم وجـــود هـــدف، أي أن يظهر الرجل 
بمظهـــر خارجي لكنه خال من أي جوهر، 
ويمثـــل حالة من الجمود، والكرســـي في 
اللوحـــة يعزز فكرة الشـــخص العالق في 

مكانه ولا يستطيع التقدم.
الذهـــب“  ”قنـــاع  لوحـــة  وتعكـــس 
التوقعـــات المجتمعية التـــي تفرض على 
المرأة الظهور بشـــكل مثالي مما يجعلها 
عالقـــة في دور محـــدد لا يعكس صورتها 
الحقيقية، حيث تنتقـــل بين الهوية التي 
تظهرها للآخرين وتلك التي تعيشـــها في 
داخلها وهي من التحديات التي تواجهها 

المرأة في المجتمع.
أما لوحة ”قناع الكلمة“ فإنها تشـــير 
إلـــى التظاهر أو تقـــديم واجهة لا تعكس 
الحقيقة الداخلية، ويكون الشـــخص غير 
قادر على التعبير عن نفسه بحرية خوفا 
مـــن الحكـــم عليـــه أو فقـــدان مكانته في 
المجتمع، وهي معركة داخلية بين ما تريد 

قوله وما يتوقع منها قوله.

وتوحـــي لوحة ”قناع المـــال“ برمزية 
عميقـــة حيـــث تمثـــل الشـــخص بالقوة 
والجدية والسلطة والنفوذ، وتأثير المال 
بالوقت نفسه في تغيير القيم أو التحكم 
في الأشخاص ونقد المجتمع الذي تحكمه 

المادة.
وفـــي لوحة ”قنـــاع فينيســـيا“ يبرز 
الانســـلاخ عـــن الهوية العربيـــة والتأثر 
بالثقافـــة الأوربيـــة، والمزج بـــين الفنون 
والتقاليد وعكس مفهـــوم إخفاء الهوية، 
وكيف يرى الأفراد أنفســـهم في المجتمع 
العربـــي عند تبني رمـــوز ثقافية غربية، 

لتكون هوية متعددة الأوجه.
ولوحـــة ”تضامن“ هي تعبير ضمني 
عـــن التحـــول الشـــخصي والجماعـــي، 
فالمرأة التي تنزع القناع ليس فقط لتكون 
صادقة مع نفسها بل أيضا لتلهم غيرها 
من النســـاء بالســـير نحو نفس الطريق، 

وهي لحظة التحرر من القيود.
وفي لوحة ”أقنعـــة“، حيث التعددية 
والتنـــوع فـــي الشـــخصيات والثقافات 
شـــخصية  فـــي  المســـتمرة  والتغيـــرات 
الإنســـان تنعكـــس علـــى طابـــع النفاق 
المجتمعـــي، وهناك هويات مســـتمرة في 

التغير والانسلاخ عن الحقيقة.
ويظهـــر التحدي للأوضـــاع المألوفة 
التي يمر بها بعض الأشخاص في لوحة 
”منظـــر مختلف“، حيث لا يرون الأشـــياء 
كما هي عليه عادة للحصول على التمرد 
أو الرغبـــة في التفرد، والقنـــاع المقلوب 
فكـــرة تمويه أو تشـــويش علـــى الهوية، 
وعادة ما يكون القناع وســـيلة للتســـتر 
على الذات ولكن وضعه العكســـي يعني 
حالة مـــن الارتباك أو الصـــراع الداخلي 

بشأن تقويم الذات.
والتقمص الفني قد يكون 

تعبيرا عن الإلهام والتأثر 
بفنان آخر وكأن الفنان 

الأول يعيد أحياء الفنان 
الثاني، كما في لوحة 

”قناع فنان“.
كما أن الأقنعة 
الكبيرة تحمل في 

طياتها الكثير 
من الرمزية، 

مثلما في لوحة 
”قيود“ فهي 

تمثل ضغوطا 
مجتمعية 

كبيرة تفرض 
على الأفراد أكثر 

من مجرد أنفسهم 
ودون رؤيتهم إلى 

حقيقتهم، ويكون هناك 
صراع داخلي بين 

الهوية الذاتية وبين 
التصور الاجتماعي وتخلق 

نوعا من القيود.
و“إفراط“ لوحة عن 

رغبة المرأة القوية في تقديم 

صـــورة خارجيـــة مثالية لتلبيـــة معايير 
وتعكس  اجتماعيـــا،  المفروضة  الجمـــال 
حالـــة التفريط بالهويـــة الحقيقية، وهي 
حالـــة مـــن الهـــروب والقلـــق المســـتمر 
والضعف والخوف من رأي المجتمع على 
المظهر الخارجي تصل إلى حالة الإفراط.

وينكشـــف  الأقنعة  تســـقط  وعندمـــا 
الواقـــع أو الحقيقـــة التي كانـــت مخفية 
خلـــف طبقات من التظاهـــر، يكون إيحاء 
المذبح تحت حالـــة التضحية أو المعاناة، 
ودون القـــدرة على الهروب، وتشـــير إلى 
حالة من الضغوط النفسية ومواجهة 
الحقيقة الصعبة، كما هو الحال في 

لوحة ”المذبح“.
وتظهر لوحة ”تحدي“ الكثير 
من الأقنعة المزيفة التي 
يرتديها الآخرون لإخفاء 
حقيقتهم، لكن تبقى 
بعض التحديات من 
بعض الأشخاص ليقفوا 
في تحد لكل الزيف 
الموجود بقرار واع 
للتخلص من المعايير 

المجتمعية.
أما لوحة ”الخوف“ 
فتصور شعور الفرد 
بالخوف من الحسد الذي 
يختبئ وراء تصرفات أو 
أقنعة معينة ليحمي نفسه 
من مشاعر سلبية قد تطرأ 
من الآخرين، لذلك يتجنب 
الأنظار ويخلق صورة 
أقل تألقا من الواقع 
ليجنب نفسه مشاعر 
التنافس أو الحسد من 

المحيطين.

ولوحة ”خط أحمر“ هي رمز لمشـــاعر 
الشـــخصية  ترافـــق  وللحيـــاة،  قويـــة 
بالرغـــم من الازدواجية مـــن خلال إخفاء 
نصـــف الوجـــه، وعـــدم الكشـــف الكامل 
للـــذات، وبالتالي تكـــون فاصلا للحدود 
الاجتماعية وهذا شائع في فترة المراهقة 
حيث يعيـــش الأفراد صراعـــات داخلية 
بين ما يريدون إظهـــاره وما يرغبون في 

إخفائه.
وتصور لوحة ”تشـــابه“ القناع الذي 
يســـتخدم في العـــادة لإخفاء شـــيء أو 
لإظهار شخصية أخرى، لكن هنا لا يوجد 

اختـــلاف بين الوجه الحقيقـــي والقناع، 
ممـــا قد يكون نقدا، الفكـــرة أن القناع قد 

يصبح جزءا من الشخصية الحقيقية.
والفنانـــة وجدان الماجـــد من مواليد 
بغداد عـــام 1973، تدرس في كلية الفنون 
الجميلة في بغداد. شاركت في العديد من 
المعارض الفنيـــة داخل العراق وخارجه. 
رســـمت عـــددا كبيـــرا مـــن الجداريـــات 
الضخمة في شـــوارع وتقاطعات بغداد. 
اتخـــذت فـــي أســـلوبها الفني ”الرســـم 
الســـوبرياليزم“، فهي  الواقعي المفرط – 

ملتزمة جدا بالفن الكلاسيكي.

{شخص آخر} في تجربة التشكيلية وجدان الماجد
أقنعة وحكايات وبشر يصورون سلوكيات الأنا في مواجهة الآخر

نحن دائما نرتدي أقنعة شــــــعورية أو سلوكية لنرضي توقعات الآخر، هذه 
هي الفكــــــرة التي تتناولهــــــا الفنانة العراقية وجــــــدان الماجد في معرضها 
ــــــه وجوها وأقنعة، تأخذنا مــــــن خلالها نحو  ”شــــــخص آخر“ الذي تصور في
أعماق النفوس البشــــــرية والمخــــــاوف التي تواجهها النســــــاء بدرجة أولى 

وتجبرهن على ارتداء أقنعة أو التحرر منها أحيانا.

سريالية محمد رياض سعيد.. احتفاء بتجربة فنية فريدة

لا أحد يظهر بوجهه الحقيقي

أقنعة ترضي المجتمع

فن غاضب من أجل الإنسانية

ععلي إبراهـيم الدليمي
كاتب عراقي

الماجد وسمت لوحاتها 

بعناوين مستقلة رغم وحدة 

الموضوع ودلائله الرمزية 

التي أرادت البوح من خلالها 

بأفكارها

*

ما يكون القناع وســـيلة للتســـتر  ة
الذات ولكن وضعه العكســـي يعني
 مـــن الارتباك أو الصـــراع الداخلي

ن تقويم الذات.
والتقمص الفني قد يكون

را عن الإلهام والتأثر 
آخر وكأن الفنان  ن

يعيد أحياء الفنان 
ي، كما في لوحة

فنان“. ع
ما أن الأقنعة 
رة تحمل في 
ها الكثير
لرمزية، 

في لوحة 
فهي د“

ضغوطا 
معية 

ة تفرض 
الأفراد أكثر 
جرد أنفسهم
ن رؤيتهم إلى

قتهم، ويكون هناك 
ع داخلي بين 

ية الذاتية وبين 
صور الاجتماعي وتخلق 

من القيود.
“إفراط“ لوحة عن و“

 المرأة القوية في تقديم

كانـ الواقـــع أو الحقيقـــة التي
خلـــف طبقات من التظاهـــر، ي
المذبح تحت حالـــة التضحية أ
ودون القـــدرة على الهروب، وت
حالة من الضغوط النفسية
الحقيقة الصعبة، كما هو

”المذبح“. لوحة
”تحد وتظهر لوحة
من الأقنعة ا
يرتديها الآخر
حقيقتهم
بعض الت
بعض الأشخا
في تحد
الموجود
للتخلص م
المجتمعي
أما لوحة
فتصور ش
بالخوف من الح
يختبئ وراء ت
أقنعة معينة ليح
من مشاعر سلب
من الآخرين، لذ
الأنظار ويخ
أقل تألقا
ليجنب نف
التنافس أو

المحيطين.



اكتشاف بروتين في الدماغ يساهم 

في تنظيم استهلاك الطعام

 رود آيلاند (الولايات المتحدة) - اكتشف 
فريق من العلماء دورا مهما يلعبه بروتين 
محـــدد في تنظيم اســـتهلاك الطعام داخل 

الدماغ.
ويتركـــز بروتيـــن ”أو.بـــي.أن 3“ فـــي 
منطقـــة ما تحـــت المهاد، وهـــي المنطقة 
المســـؤولة عـــن العديـــد مـــن الوظائـــف 
الحيويـــة مثـــل التحكم في درجـــة حرارة 
الجسم والجوع والرغبة الجنسية والنوم.

وقـــد أظهـــرت نتائج الدراســـة أن هذا 
البروتين يساهم في تعديل سلوك التغذية 
عبر مستقبل الميلانوكورتين 4، الذي يعد 

أساسيا لتنظيم توازن الطاقة.
وأشار فريق البحث، بقيادة هالة حداد 
مـــن جامعة بـــراون (بالتعاون مـــع إيلينا 
أونسيا، أستاذة العلوم الطبية، وريتشارد 
لانغ، مديـــر مجموعة الأنظمة البصرية في 
مستشفى سينســـيناتي للأطفال)، إلى أن 
يعمل بالتعاون مع  بروتين ”أو.بـــي.أن 3“ 
”أم.ســـي 4 آر“ وقنـــاة البوتاســـيوم ”كيو.
إي.آر 7.1 “ لتنظيم إشارات خلوية محددة 
وضبط إطلاق التحفيز العصبي في منطقة 

تحت المهاد المسؤولة عن توازن الطاقة.
وأظهرت التجـــارب أن الفئـــران التي 
تم تعديلها وراثيا لتفتقـــر إلى ”أو.بي.أن 
3“ فـــي هذه المنطقة، تناولـــت كميات أقل 
مـــن الطعـــام، وظهرت أقل نشـــاطا مقارنة 
بالفئـــران الضابطة، ما يؤكـــد تأثير ”أو.

بي.أن 3“ في تنظيم سلوك التغذية.

وقال الباحثون ”نحن متحمسون لأننا 
حددنا لأول مرة الآلية الخلوية التي يعمل 

من خلالها ’أو.بي.أن 3‘ في الدماغ“.
وعلى الرغم من هذه النتائج الواعدة، 
مـــن  المزيـــد  أن  إلـــى  الباحثـــون  أشـــار 
الدراســـات ضرورية لفهم كيفية تأثير هذه 

الآلية على الدماغ البشري.
وقالت أونسيا ”بينما تمكنا من تحديد 
فـــي منطقة ما تحت  وظيفة ’أو.بـــي.أن 3‘ 

المهاد، فإن فهم كيفيـــة تأثيره في مناطق 
أخرى لا يزال يحتاج إلى البحث.“

وأضاف لانغ ”لم نتمكن بعد من تحديد 
مـــا إذا كان ’أو.بي.أن 3‘ يعمل كمستشـــعر 
للضوء في دماغ الفأر، وهذه مسألة تحتاج 

إلى دراسة مستقبلية.“
كما كشـــف علماء من معهد ســـكريبس 
للأبحاث عن مجموعة من الخلايا العصبية 
في منطقة نواة مـــا تحت المهاد الجانبية 
في الدماغ، والتي تلعب دورا رئيســـيا في 

توقيت اتخاذ قرار تناول الطعام.
وتعتمد هذه الخلايا على إشـــارات من 
داخل الجســـم والمعلومات الحســـية عن 

الطعام لتحديد سلوكياتنا الغذائية.
وقـــام فريق البحـــث بقيـــادة الدكتور 
جيف دونينغ بالتلاعب انتقائيا بمجموعة 
من خلايا نواة مـــا تحت المهاد الجانبية، 
التي يزداد نشـــاطها خلال فتـــرات تناول 

الطعام بنهم.
ونشر الفريق نتائج دراسته في مجلة 
”موليكيـــوار ســـايكايتري“ فـــي الرابع من 
يوليو الماضي، حيث ركزت الدراســـة على 

كيفية تأثير هذه الخلايا على الشهية.
ووجد فريق البحث أن التلاعب بخلايا 
نواة ما تحت المهاد يمكن أن يغير بشـــكل 
كبيـــر من ســـلوك الفئران. وعـــادة ما تبدأ 
الفئران الجائعة في تناول الطعام بسرعة 
عنـــد توفره، ولكن عندما نشـــط الباحثون 
هـــذه الخلايا، كانت الفئـــران أبطأ في بدء 

تناول الطعام وأسرع في شرب الماء.
وأوضح الدكتور دونينغ قائلا ”تشـــير 
نتائجنـــا إلـــى أن هـــذه الخلايـــا توجـــه 
المراحل المبكرة من اتخاذ قرارات ناتجة 
عن الجـــوع قبل بدء الأكل فعليا، وتأثيرها 
على شرب الماء قد يكون مرتبطا بالعطش 

الناتج عن تناول الطعام.“

بدورها، كشفت دراسة أجراها باحثون 
فـــي كلية ”بايلـــور للطب“ ومركـــز العلوم 
الصحيـــة بجامعـــة تكســـاس الأميركيـــة، 
دوائر الدماغ والرســـائل الكيميائية التي 
تُســـهم في تنظيم مشـــاعر الجوع والشبع 

وبدء الوجبات الغذائية وتناول الطعام.
وأظهـــرت النتائـــج التـــي نُشـــرت في 
أن الأشـــخاص عندما  دورية ”ميتابولزم“ 
يشـــعرون بالجوع يتّخـــذ الدماغ مجموعة 
مـــن الخطوات لبدء تنـــاول وجبة الطعام. 
وأفـــادت بـــأنّ عددا مـــن الخطـــوات التي 
تتضمّنهـــا هذه الآلية غيـــر معروف جيدا 

حتى الآن.
وقـــال المؤلّف المشـــارك أســـتاذ طبّ 
المســـاعد  والمديـــر  والتغذيـــة  الأطفـــال 
بحـــوث  مركـــز  فـــي  الأساســـية  للعلـــوم 
التغذية للأطفـــال التابع لـــوزارة الزراعة 
الأميركيـــة فـــي بايلور الدكتور يونغ شـــو 
”مـــن المعـــروف أنّ الســـيروتونين، وهو 
ناقل عصبي فـــي الدماغ، يمكـــن أن يثبط 
عملية تناول الطعام. أدّى هذا الاكتشـــاف 
إلى تطوير أدوية تتفاعل مع السيروتونين 
أو مســـتقبلاته لتنظيـــم عملية اســـتهلاك 

الطعام، وعلاج مرض السمنة.“
وأضـــاف فـــي بيـــان ”مـــع ذلـــك، فإنّ 
لبعض هـــذه الأدويـــة آثـــارا جانبية غير 
مرغـــوب فيها، ولم تعـــد تُوصف للمرضى 
لهذا الســـبب، لذا احتجنـــا إلى فهم أفضل 
لكيفية تنظيم الدماغ لعملية تناول الطعام 
لتحســـين تصميم الأدوية المرتبطة بتلك 

العمليات“.
يتوقّع باحثو الدراســـة أن تكون لهذه 
النتائج آثار على تطوير علاجات محسنة 
لعلاج الســـمنة. من أجل ذلك، درس مختبر 
م في  شـــو دور الســـيروتونين فـــي التحكُّ

التغذية فترة طويلة.

وفـــي الدراســـة، ركّـــزوا علـــى عنصر 
غيـــر معـــروف إلـــى حـــد مـــا فـــي تنظيم 
السيروتونين لتناول الطعام، وبحثوا عن 
الدوائر الدماغية والناقلات العصبية التي 
تنظّم نشـــاط الخلايا العصبيـــة المنتجة 
للسيروتونين، وتنشيطها أو تثبيطها في 
الفترات المناســـبة للوصول إلى استهلاك 

متوازن للطعام.
وقـــال شـــو ”ســـألنا، كيـــف يمكننـــا 
الاســـتفادة من هـــذا الأمر لتنظيـــم عملية 

التغذية.“
ع السيروتونين في المقام الأول  ويُصنَّ
بواســـطة الخلايـــا العصبية فـــي منطقة 
محدّدة وســـط الدماغ. وهي تنقله من هذه 
المنطقـــة إلى مناطق عـــدة أخرى منه، بما 
فـــي ذلك دائرة قوس الوطاء الموجودة في 
م  أدمغـــة البشـــر وجميع الثدييـــات، وينظِّ
عددا من العمليـــات الحيوية، في مقدّمتها 

عمليات الأيض.
وأظهر الفريـــق أنّ دائرة قوس الوطاء 
وناقلين عصبييـــن، هما غابا والدوبامين، 
تلعـــب دورا رئيســـيا عنـــد بـــدء تنـــاول 
الوجبات الغذائية وتنظيم عمليات الجوع 

والشبع.
وعلّـــق شـــو ”بالعمـــل مع نمـــاذج من 
هـــذه  أن  وجدنـــا  التجـــارب،  حيوانـــات 
بالجـــوع،  تشـــعر   عندمـــا  الحيوانـــات 
يجري تثبيط الخلايـــا العصبية المنتجة 
للسيروتونين في الدماغ بواسطة النواقل 
العصبيـــة غابا والدوباميـــن. وهذا بدوره 
يقلّـــل مـــن مســـتويات الســـيروتونين في 
الدمـــاغ، ما يســـمح ببدء تنـــاول الوجبة 
الغذائية“، موضحـــا أن الحيوانات عندما 
تصل إلى حالة الشـــبع، تنخفض معدلات 
الإشـــارات المثبطـــة، إذ يُنتَـــج المزيد من 

السيروتونين.

الدماغ يتحكم في عمليتي الجوع والشبع 

المتركز  ”أو.بي.أن 3“  بروتين  يساهم 
في منطقة ما تحت المهاد، في تعديل 
ــــــة وتنظيم اســــــتهلاك  ســــــلوك التغذي
أن  التجــــــارب  وأظهــــــرت  الطعــــــام. 
ــــــي تم تعديلهــــــا وراثيا  ــــــران، الت الفئ
في هذه  ــــــي.أن 3“  لتفتقــــــر إلى ”أو.ب
المنطقة، تناولت كميات أقل من الطعام 
وظهرت أقل نشاطا مقارنة بالفئران 
الضابطة، مــــــا يؤكد تأثير ”أو.بي.أن 

3“ في تنظيم سلوك التغذية.

 نيويــورك - كشـــفت مجموعـــة باحثين 
تموّل عملهـــا منظمة ”آرك إنســـتيتيوت“ 
عن نموذج جديد للذكاء الاصطناعي يدمج 
جينـــوم مختلـــف الأنواع الحيـــة، في ظل 
طموحاتها بالمساهمة في تطوير علاجات 

جديدة.
 128 مـــن  أكثـــر   “2 ”إيفـــو  يتضمـــن 
ألـــف جينـــوم كامـــل فـــي قاعـــدة بياناته 
”أمـــازون  شـــركة  تســـتضيفها  التـــي 
التابعـــة لـ“أمازون“  ويـــب سيرفيســـس“ 
والمتخصصة بالســـحابة (الحوســـبة من 

بعد)، بحسب بيان.
وقد ابتُكر نمـــوذج الذكاء الاصطناعي 
بالتعـــاون مع شـــركة ”إنفيديـــا“ العملاقة 

لأشباه الموصلات.
واستُخدمت نحو ألفي شريحة ”إيتش 
لـ”إنفيديـــا“،  الرئيســـي  المنتـــج   ،“100

لتطوير النموذج.
وترمي هذه الشـــراكة مع ”إيفو 2“ إلى 
أن يكون النموذج أداة قادرة على ”تسريع 
المعـــارف بالأمراض البشـــرية المعقدة“، 
بحســـب ســـيلفانا كونرمان، وهـــي مديرة 
”آرك إنســـتيتيوت“ التـــي تموّل وتنســـق 

المشاريع البحثية.
يُفتـــرض أن يتيـــح النمـــوذج ”فهـــم 
بمرض  المرتبطـــة  الجينيـــة  المتغيـــرات 
معين“، ثم ”إنشـــاء جزيئات جديدة تهاجم 
هذه المناطق بدقة لعلاج المرض“، بحسب 

بيان لـ“إنفيديا“.
يضم المشـــروع باحثين من جامعات 
ســـتانفورد وبيركلي وســـان فرانسيسكو 

بولاية كاليفورنيا الأميركية.
وقـــد أتاحـــت اختبـــارات أجريت على 
جين مرتبط بســـرطان الثدي باســـتخدام 
الجينيـــة  الطفـــرات  تحديـــد   ،“2 ”إيفـــو 
الحميدة أو المســـببة للأمراض بموثوقية 

بلغت نســـبتها 90 في المئة، بحسب ”آرك 
إنستيتيوت“.

ويتمتـــع برنامج الـــذكاء الاصطناعي 
الجديـــد هـــذا بقـــدرة على المســـاعدة في 
تطويـــر أنواع جديدة مـــن النباتات الأكثر 
مقاومـــة للظـــروف المناخية وأكثـــر ثراءً 

بالعناصر الغذائية.
لتطويـــر  أيضـــا  اســـتخدامه  يمكـــن 
إنزيمات قـــادرة على تحطيم البلاســـتيك 

مثلا.
والجينوم (المجين) هـــو كامل المادة 
الوراثيـــة المكونـــة من الحمـــض الريبي 
النـــووي منزوع الأكســـجين والذي يعرف 

اختصارا بالـ“دي.أن.أي“.

ويختلف حجـــم الجينوم ونوعه وعدد 
الجينـــات بيـــن الكائنات الحيـــة اختلافا 
كبيرا، ويحتوي الجينوم البشـــري على ما 
بيـــن 20 و25 ألف جين (مـــورث) موجودة 
فـــي نواة الخلية ومرتبـــة على هيئة ثلاثة 
الكروموســـومات  مـــن  زوجـــا  وعشـــرين 

(الصبغيات).
يوجـــد نوعان مـــن الكروموســـومات؛ 
الكروموســـومات  هـــو  الأول  النـــوع 
الجســـدية، وعددها 22 والنوع الثاني هو 
الكروموسومات الجنســـية (إكس و واي) 

والتي تحدد الجنس من ذكر أو أنثى.

نموذج ذكاء اصطناعي 
جديد يدمج جينوم 

كل الأنواع الحية

 برلين - يمكـــن تخفيف متاعب متلازمة 
القولـــون العصبي من خـــلال اتباع نظام 
غذائي يخلو مـــن الكربوهيـــدرات القابلة 
للتخمر، وفق ما قالتـــه الجمعية الألمانية 
والتمثيـــل  الهضمـــي  الجهـــاز  لأمـــراض 

الغذائي.
وأوضحـــت الجمعيـــة أن الاســـتغناء 
عن هـــذه الكربوهيدرات المعروفة باســـم 
”فودمابـــس“ وهي اختصار لـ“الســـكريات 
الثنائيـــة  والســـكريات  التعـــدد  قليلـــة 
والأحادية والبوليـــولات القابلة للتخمر“، 
يســـاعد على تخفيـــف أعـــراض مثل آلام 
والشـــعور  البطـــن  وتقلصـــات  البطـــن 
بالامتلاء والانتفاخ، بالإضافة إلى التناوب 

بين الإسهال والإمساك.
وعلى أي حـــال ينبغي اتبـــاع النظام 
الغذائي الخالي من الكربوهيدرات القابلة 
للتخمر تحت إشـــراف اختصاصي تغذية، 
وذلك لتجنب الإصابة بســـوء تغذية، نظرا 
لأن هذه الكربوهيـــدرات توجد في العديد 

من الأطعمة على النحو التالي:
التعدد:القمـــح  قليلــة  الســكريات   ●
والجـــاودار والشـــعير والبصـــل والكراث 
والثـــوم والبـــازلاء والملفـــوف الأخضـــر 
والـــذرة الحلـــوة والخرشـــوف والهليون 

والبنجر والشمر والبقوليات والكاجو.
● اللاكتــوز ثنائــي الســكاريد: الحليـــب 
والكريمـــة  والزبـــادي  الرائـــب  واللبـــن 
المكثف  والحليـــب  الحامضـــة  والقشـــدة 
والآيس كريـــم والجبن الكريمي من الأبقار 

والماعز والأغنام.
● أحــادي الســكاريد الفركتــوز: التفاح 
والكمثـــرى والخوخ والمانجـــو والبطيخ 

الفواكـــه  وعصائـــر  المجففـــة  والفواكـــه 
والعسل والفركتوز.

● البوليولات: التفاح والمشمش والكرز 
والكمثرى والخـــوخ والبرقوق والأفوكادو 
والقرنبيـــط والفطر، بالإضافـــة إلى بدائل 
الســـكر مثـــل الســـوربيتول والمانيتـــول 

والإكسيليتول والمالتيتول والأيزومالت.
يشار إلى أن متلازمة القولون العصبي 
هي مرض مزمن لا يمكن الشـــفاء منه، ولا 
تُعرف أســـبابه علـــى وجه الدقـــة، غير أن 
الأطباء يرجحون أن أسباب المرض تكمن 
فـــي فـــرط حساســـية الأعصـــاب المعوية 
واضطـــراب عضـــلات الأمعـــاء والتهـــاب 
جدار الأمعاء والعدوى المعوية الســـابقة 
المصحوبة بإســـهال شـــديد وعدم تحمل 
الطعـــام، بالإضافـــة إلى التوتر النفســـي 

والاستعداد الوراثي.
إلى أن  ويشـــير خبراء ”مايو كلينيك“ 
متلازمـــة القولون المتهيـــج من الأمراض 
الشائعة التي تصيب المعدة ويُعرَفان معا 

باسم السبيل المَعدي المَعوي.
تشمل أعراض المرض تقلصات مؤلمة 
وألما في البطن وانتفاخا وغازات وإسهالا 
أو إمســـاكا أو كليهما. ومتلازمة القولون 
المتهيج مرض مســـتمر يحتاج إلى علاج 

طويل الأمد.
تظهر أعراض شـــديدة علـــى عدد قليل 
فقط مـــن المصابيـــن بمتلازمـــة القولون 
المتهيـــج. ويتمكن البعض من الســـيطرة 
على الأعـــراض بالالتـــزام بنظـــام غذائي 
ونمـــط حيـــاة متـــزن، وتجنـــب التعرض 
للتوتر. ويمكن علاج الأعراض الأكثر شدة 

عن طريق الأدوية والاستشارة الطبية.

الغذاء الخالي من الكربوهيدرات 

يعالج القولون العصبي

النموذج يفترض أن يتيح 

فهم المتغيرات الجينية 

المرتبطة بمرض معين، 

ثم إنشاء جزيئات جديدة  

لعلاج المرض

بروتين {أو.بي.أن 3} يتركز 

في منطقة ما تحت المهاد، 

وهي المنطقة المسؤولة 

عن العديد من الوظائف 

الحيوية في الجسم

متلازمة القولون العصبي من الأمراض التي تصيب المعدة

 تونــس - أجــــرى فريــــق طبي بقســــم 
الجامعي  بالمستشــــفى  العظــــام  جراحة 
شــــارل نيكول نهاية الأســــبوع المنقضي 
أول عمليــــة جراحيــــة بالموجــــات فــــوق 
الصوتية في تونس لتخفيف الضغط عن 

العصب المتوسط، بتقنية ”والنت“.
والعصب المتوسط هو عصب يتحكم 
في حركة اليد، ويمكن أن يحدث انضغاطه 
على مستوى المرفق أو اليد. وهو مرتبط 

بالجهاز العصبي.
وتعتمــــد هذه المقاربــــة الحديثة على 
الصوتيــــة  فــــوق  الموجــــات  اســــتخدام 
لتوجيــــه التدخــــل الجراحي فــــي الوقت 
الفعلــــي، مما يتيــــح جراحــــة دقيقة عبر 
الجلــــد دون الحاجــــة إلى تخديــــر عام أو 

إقامة في المستشفى.
ويشـــكل هذا الإنجاز نقلة نوعية في 
جراحة الطـــرف العلوي فـــي تونس، مع 
التركيز على تحســـين تجربـــة المريض 
وضمان تعاف أســـرع، مما يعـــزز مكانة 

الكفاءات الطبية التونسية على المستوى 
الإقليمي والدولي.

وأشارت دراسة حديثة إلى أن تمرير 
تيـــار من الموجات فـــوق الصوتية يمكن 
أن يســـاعد في عـــلاج الجـــروح المزمنة 

والمستعصية بصورة أسرع.
على  أجريـــت  اختبـــارات  وأظهـــرت 
الحيوانـــات ونشـــرت فـــي دوريـــة ”طب 
أن  الاســـتقصائي“  الجلديـــة  الأمـــراض 
فتـــرات العـــلاج يمكـــن أن تقـــل بنحـــو 
الثلث تقريبا بفضل اســـتخدام مثل هذه 

الموجات.
وقـــال خبراء إن النتائج الأولية كانت 
مدهشـــة للغاية، لكـــن هنـــاك حاجة إلى 

إجراء اختبارات مماثلة على البشر.
والعـــلاج بالأمـــواج فـــوق الصوتية 
هو اســـتعمال اهتـــزازات ميكانيكية في 
المجال فوق الصوتـــي لأغراض علاجية 
وتأهيليـــة. ويصل توتر هـــذه الموجات 

إلى مقدار 0.8 إلى 3 ميغاهرتز.

وتعتمد أجهـــزة العلاج بالأمواج فوق 
الصوتيـــة تقنيا على الأثـــر الكهروبلوري 
المتبـــادل، حيث يتم نتيجـــة تطبيق تيار 
متناوب علـــى مادة تمتلـــك صفة الضغط 
الكهربائي في رأس الجهاز (غالبا ما تكون 
المادة هـــي تيتانات الباريـــوم)، فتتحول 
الطاقـــة الكهربائية إلى طاقـــة ميكانيكية، 
ومـــن هـــذا المنطلق تعـــد الأمـــواج فوق 
الصوتيـــة في العـــلاج الطبيعـــي معالجة 
كهربائيـــة غير مباشـــرة، ويمكن اعتبارها 
شـــكلا خاصا من المعالجـــة الميكانيكية، 

أو نوعا من المســـاج الاهتزازي المجهري 
عالي التواتر.

أمـــا الموجـــات الفوق صوتيـــة عالية 
التكثيـــف المركـــزة (هايفو) فهـــي عملية 
طبية عالية الدقة تســـتخدم طاقة موجات 
فـــوق صوتية لرفع حـــرارة وتدمير مرض 
معين أو نسيج تالف داخل جسم الإنسان.
بالحـــرارة  عـــلاج  هـــو  و”هايفـــو“ 
العاليـــة، وهـــو أحـــد التطبيقـــات الطبية 
التي تســـتخدم الحرارة لعـــلاج الأمراض. 
ويســـتخدم الـ“هايفو “ كأحد طرق العلاج 
بالموجـــات فوق الصوتية، تشـــمل تدخلا 
جراحيا بسيطا أو دون أي تدخل جراحي 
لتســـليط الطاقة الصوتية العلاجية داخل 
الجســـد. وتســـتخدم أعـــداد مـــن الطرق 
كإيصـــال  للعـــلاج  الـ”هايفـــو“  بجانـــب 
الدواء بمســـاعدة الموجات فوق الصوتية 
وإيقاف النزيف باستخدام الموجات فوق 
الصوتية، وتفتيـــت الحصوات بالموجات 

فوق الصوتية، وعدد آخر من العمليات.

إجراء أول عملية جراحية بالموجات 

فوق الصوتية في تونس
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البروتين الموجود في منطقة ما تحت المهاد 
يساعد في تعديل سلوك التغذية

هذا الإنجاز يشكل نقلة 

نوعية في جراحة الطرف 

العلوي، مع التركيز على 

تحسين تجربة المريض 

وضمان تعاف أسرع



 فيورانــو مودينــا (إيطاليــا) - يتطلـــع 
هاميلتون،  لويـــس  البريطانـــي  الســـائق 
بطل العالم ســـبع مـــرات للفورمولا واحد، 
إلـــى تحقيـــق المجـــد العالمـــي مـــع فريقه 
الجديد فيراري المنضـــم إليه بعد 12 عاما 
مع مرســـيدس، معربـــا عن ثقتـــه بقدرات 
”الحصان الجامـــح“ على الفـــوز بالألقاب 
وذلـــك بعدما خـــاض لفاتـــه الأولى خلف 
مقود ســـيارته الجديدة استعدادا لباكورة 

الجولات في أستراليا الشهر المقبل. 
البالغ 40 عاما والذي  ويطارد ”السير“ 
توّج للمرة الأخيرة مع ”الأســـهم الفضية“ 
عـــام 2020، لقبـــه الثامن القياســـي بهدف 
فك ارتباطه مع الأســـطورة الألماني ميكايل 
شوماخر. ومنذ فقدانه عام 2021 اللقب أمام 
سائق ريد بول الهولندي ماكس فيرستابن 
فـــي الجولـــة الختامية على حلبة مرســـى 
ياس في أبوظبي في سباق أثار الكثير من 
الجدل، حلّ البريطاني سادســـا وثالثا ثم 
سابعا في الأعوام الثلاثة الأخيرة، وشاهد 
منافســـه اللدود ماد ماكـــس يحكم قبضته 

في تلك الأعوام.
أســـعد هاميلتـــون مشـــجعيه بتجربة 
ســـيارة أس.أف – 25 الجديـــدة على حلبة 
فيـــراري فـــي فيورانـــو مودينيـــزي فـــي 
ضواحـــي مودينا شـــمال إيطاليـــا قبل أن 
يتوقف لتحيـــة الـ“تيفوزي“. ألهب وصول 
بطل العالم ســـبع مرات الحماس في قلوب 
جماهيـــر ســـكوديريا التـــي تنتظـــر لأكثر 
مـــن 15 عامـــا بفـــارغ الصبر العـــودة إلى 
مســـار الانتصارات، حيـــث يعود آخر لقب 
للســـائقين إلـــى 2007 مع الفنلنـــدي كيمي 

رايكونن، والصانعين إلى 2008.
قـــال هاميلتون في أول مؤتمر صحفي 
لـــه مرتديا الـــزي الأحمر ”لقـــد عملت مع 
فريقين بطلـــين للعالم من قبـــل (ماكلارين 
ومرســـيدس)، وأعرف كيف يبـــدو الفريق 
الفائز. الشغف هنا لا يقارن والفريق يملك 
كل المكوّنـــات اللازمة للفوز ببطولة العالم. 
الأمـــر يتعلـــق فقط بجمع كل شـــيء معا.“ 
وأضـــاف صاحب الرقـــم القياســـي بعدد 
الانتصـــارات (105) والانطـــلاق من المركز 

الأول (104) مـــن بـــين عدة أرقـــام في الفئة 
الأولى ”لا أحد يقـــول إننا مثاليون في كل 
شيء. يتعينّ علينا التطور في كل النواحي 
وهم لا يتركون أي شـــيء للصدفة لمحاولة 
القيـــام بذلك. هـــذا الفريق لديـــه تاريخ لا 
يصدق لذلك أعتقد أنه في حمضه النووي 

لديه عقلية الفوز.“
حقـــق هاميلتـــون، الـــذي انضـــم إلى 
فيراري بعد 12 عاما قضاها في مرسيدس 
فـــاز خلالهـــا بســـتة مـــن ألقابـــه العالمية 
الســـبعة، حلـــم طفولتـــه بالتوقيـــع مـــع 
الحظيـــرة الإيطالية واضعـــا نصب عينيه 
التتويـــج الثامـــن القياســـي مـــع العلامة 
التجارية الأســـطورية. تحـــدث هاميلتون 
المتحـــدر مـــن ســـتيفينيدج الواقعـــة على 
بُعـــد نحـــو 50 كيلومترا شـــمال لندن، عن 
انطباعاته الأولى بشـــأن سيارته الجديدة، 
والتـــي ســـيتعمق فـــي كشـــف أســـرارها 
الأســـبوع المقبل خلال التجارب الشـــتوية 
ما قبل الموســـم فـــي البحرين، وأقـــرّ بأنه 

سيحتاج إلى بعض الوقت للتكيّف.
وأردف ”عجلة القيادة وجميع إعدادات 
المفاتيح مختلفة تمامـــا، وكذلك البرنامج. 
أتكيّف مع ســـيارة مصممة بشكل مختلف 
تماما عما عملت به فـــي الماضي. لتحقيق 

الشـــيء ذاته، أشعر باختلاف كبير. لكنني 
لا أشـــعر بالحاجـــة إلـــى تغيير أســـلوب 
قيادتـــي بشـــكل كبير في الوقـــت الحالي. 
أشـــعر في الواقع براحة تامة في السيارة 
والأمر يتعلق فقط باتخـــاذ خطوة واحدة 
واســـتطرد قائلا ”اســـتغرق  في كل مرة.“ 
الأمر مني ســـتة أشـــهر على ما أعتقد في 
مرســـيدس لتحقيق فوزي الأول، بصراحة 
لا أعرف كـــم من الوقت سيســـتغرق الأمر 
ولكننـــي أفعـــل كل ما بوســـعي لكي أكون 

جاهزا للسباق الأول.“
ويتعينّ على هاميلتون أن يثبت الكثير 
على الرغم من ســـجله المثقّـــل بالإنجازات 
والأرقـــام القياســـية، علما أنه فـــاز العام 
الماضي بســـباقين فقط، وأنهـــى انتصاره 
بجائـــزة بريطانيـــا الكبـــرى فـــي يوليـــو 
سلســـلة من عامين ونصـــف العام من دون 
أن يصعـــد إلـــى أعلـــى عتبة علـــى منصة 
التتويـــج، وتحديدا منذ فوزه بجائزة جدّة 
الكبرى في 5 ديســـمبر 2021 (65 ســـباقا). 
ومـــع هاميلتون وزميله شـــارل لوكلير من 
موناكو، الذي وصفه الإنجليزي بـ“السائق 
الســـريع والمحتـــرف والناضـــج“، يملـــك 
فيراري ثنائيا من شأنه أن يجعل كل الفرق 

الأخرى تخشى على نفسها.
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 الدوحــة - أفرزت قرعـــة دور الثمانية 
لبطولة دوري أبطـــال أفريقيا لكرة القدم 
عن مواجهة صعبة للترجي التونسي في 
مواجهة ماميلـــودي صن داونز الجنوب 
أفريقـــي، كما يشـــهد الدور ذاتـــه أيضا 
ومن  ســـاخنتين.  عربيتـــين  مواجهتـــين 
المقرر أن تقام لقـــاءات جولة الذهاب في 
البطولـــة يومي 1 و2 أبريـــل القادم على 
ملاعب أنديـــة المولودية، وصـــن داونز، 

والأهلي، وبيراميدز.
في المقابـــل، تجرى مباريـــات جولة 
الإيـــاب يومـــي 8 و9 من الشـــهر نفســـه 
بملاعب فـــرق الهلال، والجيـــش الملكي، 
وأورلاندو بايريتس، والترجي. أما قرعة 
الدور قبل النهائي، فقد أسفرت عن وقوع 
الفائز مـــن مواجهة صن داونز والترجي 

مع الفائز من الهلال والأهلي.
 وتقام جولة الذهاب على ملعب صن 
داونـــز أو الترجي، في حين تجرى جولة 
الإيـــاب بملعب الأهلـــي أو الهـــلال. أما 
مواجهة المربع الذهبي الأخرى، فأوقعت 
القرعـــة الفائز من أورلانـــدو والمولودية 
مـــع الفائز من بيراميدز والجيش الملكي. 
وتجـــرى جولـــة الذهـــاب علـــى ملعب 

أورلانـــدو أو المولوديـــة، فـــي 
حين تلعب جولـــة الإياب 

أو  بيراميـــدز  بملعـــب 
الجيش الملكي.

وستتم إقامة 
لقائي الذهاب في 

الدور قبل النهائي 
للبطولة يومي 18 
و19 أبريل القادم، 

في حين تجرى 
مباراتا الإياب يومي 26 
و27 من الشهر ذاته. أما 

الدور النهائي فيقام لقاء 
الذهاب يوم 24 مايو 

القادم على ملعب الأهلي 
أو الهلال أو الترجي أو 
صن داونز، بينما تجرى 
مباراة العودة والحسم 

للبطولة بملعب بيراميدز أو 
الجيش الملكي أو أورلاندو أو 
المولودية في الأول من يونيو 

المقبل.

مواجهة جزائرية خالصة

من ناحية أخرى أسفرت 
قرعة دور الثمانية لبطولة كأس 

الاتحاد الأفريقي لكرة القدم 
(الكونفيدرالية الأفريقية)، عن 
مواجهة جزائرية خالصة بين 

ضـــد  القســـنطيني  الرياضـــي  النـــادي 
دور  قرعـــة  وجـــاءت  الجزائـــر.  اتحـــاد 
الثمانية للمســـابقة القارية، التي أقيمت 
الخميـــس بالعاصمة القطريـــة الدوحة، 
وقام بسحبها الأسطورة الجزائري رابح 
ماجر والنجم الكونغولي الديمقراطي بن 

مالانغو متوازنة.
علق رابح ماجر، أسطورة كرة القدم 
الجزائريـــة والعربيـــة، علـــى المواجهة 
التي تجمع بـــين فريقي اتحاد العاصمة 
ضـــد الرياضي القســـنطيني، في صدام 
جزائـــري خالص. وقال ماجـــر إن اللقاء 
ســـيكون خارج التوقعـــات لأن كل فريق 
كتـــاب مفتـــوح للآخـــر، وكلاهمـــا يعلم 
جميـــع المعلومـــات عـــن المنافس خاصة 
أنهمـــا يلعبـــان فـــي الـــدوري المحلـــي. 
وأشار إلى أن المواجهات ستكون صعبة 
بـــكل المقاييس على جميـــع الفرق، ولكن 
الزمالك ونهضـــة بـــركان المغربي طرفا 
نهائي النســـخة الماضية هما المرشحان 

للذهاب بعيدا.
ومن المقـــرر أن تقام جولـــة الذهاب 
فـــي البطولـــة يـــوم الثانـــي مـــن أبريل 
القـــادم علـــى ملاعب فـــرق النادي 
الرياضي القسنطيني، 
وستيلينبوش، و أسيك 
ميموزا، والمصري. 
في المقابل، تجرى 
جولة الإياب 
في التاسع من 
الشهر نفسه 
بملاعب فرق 
سيمبا، ونهضة 
بركان، واتحاد 
الجزائر، والزمالك. 
وفي الدور قبل 
النهائي، أوقعت القرعة 
الفائز من مواجهة 
أسيك ونهضة 
بركان مع الفائز 
من مواجهة 
النادي الرياضي 
القسنطيني واتحاد 

الجزائر.
قال هيثم فاروق، 
ممثل نادي الزمالك في 
قرعة كأس الكونفيدرالية 
الأفريقية، إن القرعة كانت 
جيدة ومميزة بالنسبة 
لفريقه. وأوضح فاروق 
أن القرعة كانت مميزة، 
والجميع يخشى 
مواجهة الزمالك حامل 
اللقب. وأشار إلى أن 

مندوب النـــادي الجنـــوب أفريقي توقع 
هذه المواجهة، موضحا أن المنافس يلعب 
في كيب تاون وأحيانا في جوهانسبرغ. 
وأتم قائلا ”أتمنـــى صعود المصري إلى 
نصف النهائـــي، وأتمنى تتويج الزمالك 
باللقـــب ومواجهـــة مصريـــة أخرى في 
الســـوبر الأفريقـــي ضد الأهلـــي، وفوز 

الزمالك باللقب أيضا.“
وتقـــام جولـــة الذهاب علـــى ملعب 
أسيك أو نهضة بركان، فيما تجرى جولة 
الإياب على ملعب النادي القسنطيني أو 
اتحاد الجزائر. كمـــا يلتقي في مواجهة 
الـــدور قبـــل النهائـــي الآخـــر الفائز من 
المصري وســـيمبا مع الفائز من الزمالك 

وستيلينبوش. 
وتقـــام جولـــة الذهاب علـــى ملعب 
المصري أو ســـيمبا، فيمـــا تجرى جولة 
الإياب على ملعب الزمالك (حامل اللقب) 
أو ســـتيلينبوش. وســـتتم إقامة لقائي 
الذهاب في الـــدور قبل النهائي للبطولة 
يـــوم 20 أبريـــل القادم، فـــي حين تجرى 

مباراتا الإياب يوم 27 من الشهر ذاته. 
أما الدور النهائي فيقام لقاء الذهاب 
يوم 17 مايـــو القادم على ملعب أســـيك 
أو نهضـــة بـــركان أو النـــادي الرياضي 
القســـنطيني أو اتحاد الجزائر، في حين 
تجرى مباراة الإياب أو الحسم بالنهائي 
على ملعب الزمالك أو ســـتيلينبوش أو 
ســـيمبا أو المصـــري يوم 25 من الشـــهر 

ذاته.

الاحتفاظ باللقب

وتســـعى الكـــرة العربيـــة للاحتفاظ 
باللقـــب القـــاري للنســـخة الثامنة على 
التوالـــي. وتربع ســـيمبا التنزاني على 
قمـــة ترتيـــب المجموعة الأولـــى بمرحلة 
المجموعـــات، فيما رافقه لـــدور الثمانية 
وصيفـــه النادي الرياضي القســـنطيني 
بـــركان  نهضـــة  وتصـــدر  الجزائـــري. 
المغربـــي، الفائـــز بالبطولـــة عامي 2020 
و2022، ترتيب المجموعة الثانية، ليحجز 
ورقـــة الترشـــح للـــدور المقبـــل بجانب 
ستيلينبوش الجنوب أفريقي، الذي جاء 
في المركز الثاني. واحتل اتحاد الجزائر، 
الذي حمل كأس البطولة عام 2023، رأس 
المجموعـــة الثالثـــة، بينما جاء أســـيك 
ميموزا، حامل لقب دوري أبطال أفريقيا 
عام 1998، في الوصافة. كما صعد ممثلا 
الكرة المصريـــة الزمالك (حامـــل اللقب) 
والمصري البورســـعيدي، لدور الثمانية، 
بعدما تصدر الفريـــق الأبيض الترتيب، 
متفوقا على مواطنـــه، الذي احتل المركز 

الثاني.
مازيمبـــي  تي.بـــي  تتويـــج  ومنـــذ 
الكونغولـــي الديمقراطـــي باللقـــب عام 
2017، بســـطت الكرة العربية ســـيطرتها 
علـــى البطولـــة، التـــي ظل لقبهـــا حكرا 
عليها خلال النسخ السبع الماضية، وهو 
الأمر الذي تأمل فـــي تحقيقه مرة أخرى 
خلال النسخة الحالية أيضا للمسابقة. 

 مدريــد - تابع الهداف الفرنسي كيليان 
مبابي توهجه مع ريال مدريد الإسباني في 
الفترة الأخيرة، عندما قاده إلى ثمن نهائي 
مســـابقة دوري أبطال أوروبـــا لكرة القدم، 
بتســـجيله ثلاثيـــة فـــي مرمى مانشســـتر 

الإنجليزي. 
وكانـــت هذه هي الليلـــة التي حلم بها 
النجم الفرنسي، سواء عندما كان طفلا في 
غرفته محاطا بصور البرتغالي كريستيانو 
رونالدو، أو في مواســـمه القليلة الأخيرة 
مع باريس ســـان جرمان الفرنســـي. ومع 
فشـــل فريق العاصمة الفرنســـية بتحقيق 
المجـــد القـــاري عاما بعد عـــام، كان مبابي 
يشاهد ريال مدريد يُحكم قبضته على كرة 
القـــدم الأوروبيـــة ويصل إلـــى 15 تتويجا 

قياسيا في دوري الأبطال. 
وبعد البداية الضعيفة لبطل إســـبانيا 
وأوروبا في الموســـم الحالي – ويرجع ذلك 
جزئيـــا إلى مشـــكلات مبابي فـــي التكيّف 
– والتـــي أفضـــت إلى مواجهة ســـيتي في 
الملحق المؤهـــل إلى ثمن نهائي المســـابقة 
القارية الأقوى، كان فريق المدرب الإيطالي 
كارلـــو أنشـــيلوتي بحاجـــة إلـــى تقـــديم 

مهاجمه أداء مميزا.
ونجـــح مبابي بتحقيق ذلك بتســـجيل 
ثلاثة أهـــداف قاتلة قادت حامل اللقب إلى 
الانتصـــار 3 – 1 إيابـــا و6 – 3 في مجموع 
المبارتين، فأصبح رابع لاعب يسجل ثلاثة 
أهـــداف لريال مدريـــد في مبـــاراة واحدة 
خلال الأدوار الإقصائية في دوري الأبطال 
(مواجهة من ذهاب وإياب) بعد البرازيلي 
رونالدو، كريســـتيانو رونالدو والفرنسي 

كريم بنزيمة. 
وعلّق حيـــال ذلك ”إنهـــم ثلاثة نجوم 
تركوا بصمة في ريـــال مدريد. أتمنى فعل 

الأمـــر عينـــه. أنا هنـــا لأجل ذلـــك. عليّ 
أن أتطـــوّر شـــيئا فشـــيئا، والمهم هو 

التتويج بالألقاب. لا أفكر سوى 
بالتحسّن. تمثل كل مباراة 
فرصة لإظهار خصائصي 

ولمساعدة الفريق.“ ووصل 
النجم الفرنسي أخيرا إلى 

العاصمة الإسبانية الصيف 
الماضي بعد سنوات من 

التكهنات والمحاولات الفاشلة للتعاقد 

معه. ومع ذلك، جلبت أشهره القليلة الأولى 
بعض المشـــكلات، إذ بدا عليه الافتقار إلى 

الثقة بالنفس وظهر بأداء غير مستقر.
وصـــرّح ”من الواضـــح أن البداية في 
مدريد لـــم تكن جيـــدة. أعتقـــد أنني كنت 
أبحث عن نفســـي قليـــلا وتمكنت من قلب 
الأمور (…) لكن كمـــا أقول يُحكم علينا في 
النصف الثاني من الموسم. كنت أقول ذلك 
عندما لم أكن ألعب بشكل جيد، وأقوله الآن 
أيضـــا. يجب علينا التتويـــج بالألقاب، أن 
نكون على مســـتوى هذا الشعار وتحقيق 

أكبر عدد ممكن من الألقاب.“
وســـلّط إهـــدار ركلتـــي جـــزاء أمـــام 
ليفربول الإنجليزي وأتلتيك بلباو الضوء 

على المخاوف المحيطة به، لكنه تخطّى ذلك 
وتعهّد بإظهار شخصيته. ومع إحرازه 18 
هدفـــا في آخر 18 مبـــاراة، فعل ذلك تماما، 
وقـــدّم أفضل أداء له بقميـــص ريال مدريد 
علـــى ملعب ســـانتياغو برنابيو أمام بطل 

إنجلترا. 
وقال قائـــد المنتخـــب الفرنســـي بعد 
ثلاثيتـــه المذهلـــة في مرمى ســـيتي ”كنت 
أعلم أنني لا أســـتطيع فعل أسوأ مما كنت 
أقوم به. كان عليّ اللعب بشخصية، انتهت 
فترة التكيّف ويتعينّ عليّ إظهار جودتي.“
واعتبر أن مجرّد التوقيع مع ”الملكي“ 
لم يكـــن كافيـــا لتحقيق هدفـــه على المدى 
الطويـــل. وأوضـــح ”تحقيـــق حلمـــي هو 
شـــيء، لكنني أريد اللعب بشكل جيد هنا، 
تـــرك بصمتي وكتابـــة التاريخ فـــي ريال 

مدريد.“ 
وأحـــرز مبابي 28 هدفـــا في 38 مباراة 
مع ريال مدريد، وأفضى مســـتواه الحالي 
إلـــى مقارنته بأعظـــم لاعبي النـــادي عبر 
تاريخـــه، علـــى الرغم مـــن أنه فـــي بداية 
مســـيرته مـــع ”لـــوس بلانكـــوس“. وقال 
أنشـــيلوتي للصحافيين ”هو يملك الجودة 
للوصول إلى مستوى كريستيانو رونالدو 
(في مدريد).“ وأكمل ”يجب عليه العمل لأن 
كريستيانو رفع سقف التحدي عاليا جدا، 

ومبابي بدأ للتو في هذا النادي.“
وأردف ”بالنســـبة للجودة التي يتمتع 
بهـــا والحماس الذي يشـــعر به للعب هنا، 
يمكنه الوصول إلى مســـتوى رونالدو لكن 
الأمر لـــن يكون ســـهلا عليه. يجـــب عليه 

العمل.“ 
 450 المخضـــرم  البرتغالـــي  وأحـــرز 
هدفا في 438 مبـــاراة بقميص ريال مدريد 
بعـــد التحاقه بـــه من مانشســـتر يونايتد 
الإنجليزي في 2009، منصبا نفســـه في 
التاريخيين  الهدافـــين  صـــدارة 

للنادي.
مدريد  رونالـــدو  وغادر 
فـــي 2018، وعلـــى الرغم من 
تألق البرازيلي فينيســـيوس 
جونيور ليصبـــح اللاعب الأهم في 
الأعـــوام التالية، إلا أن قـــدرة مبابي 
على تســـجيل الأهداف تعنـــي أنه اللاعب 
الأكثر احتمالا لتحقيق الإنجازات عينها. 

مشوار متجدد

الترجي التونسي يلاقي صن داونز 

في ربع نهائي أبطال أفريقيا
مواجهة عربية قوية 

بين الأهلي المصري والهلال السوداني

أســــــفرت قرعة الدور ربع النهائي لمســــــابقة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم 
عن مواجهات متوازنة أقواها على الإطلاق بين الترجي التونسي وماميلودي 
صن داونز الجنوب أفريقي. وأجريت مراســــــم القرعة في العاصمة القطرية 
الدوحة بضيافة مقر شــــــبكة بي.أن ســــــبورتس، وبمشــــــاركة النجم المصري 

السابق وائل جمعة والزامبي رينفورد كالابا.
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 لــوس أنجلــس (الولايــات المتحــدة) 
- حقـــق الجزء الثاني من فيلم الرســـوم 
المتحركة ”إنســـايد أوت“ أعلى إيرادات 
في 2024 وصار فيلم الرســـوم المتحركة 
الأكبـــر إيـــرادات علـــى الإطـــلاق، لكنه 
اســـتبعد من المنافســـة على جائزة 
الأوســـكار لأفضل فيلم مثله مثل 
وأيضـــا  روبـــوت“  وايلـــد  ”ذا 

”فلو“.
أفـــلام  صنـــاع  ويســـعى 
الرســـوم المتحركة الآن إلى أن 
يكون لهم مكان في المنافسة على 
جائـــزة أفضل فيلم بعد حرمان هذه 

الأفلام من ذلك لعدة سنوات.
وقال ميرلين كروســـينجهام الذي 
شـــارك في إخراج فيلـــم ”والاس أند 

جروميـــت: فينجنـــس موســـت فـــاول“، 
”الرســـوم المتحركة بشكل عام لها مكانة 
خاصـــة، لذلك نـــود أن ندعمهـــا لتتأهل 

لجائزة أفضل فيلم.“
المتحركة  الرســـوم  أفـــلام  واحتلت 
خمسة مراكز بين أفضل عشرة أفلام من 

حيث الإيرادات في 2024.
المنتجـــة  أرنولـــد،  بونـــي  وقالـــت 
التنفيذيـــة المخضرمـــة التي عملت لدى 
شـــركات ديزنـــي أنيميشـــن وبيكســـار 
أنيميشـــن،  ووركس  ودريـــم  أنيميشـــن 
”أعتقـــد أننـــا أصبحنـــا في الحســـبان 
أكثر فأكثر في هذا الصدد، الأمر أشـــبه 
بسقف زجاجي بالنسبة لنا“، في إشارة 
إلى حاجز غير حقيقـــي أمام تقدم أفلام 

الرسوم المتحركة.

وعلـــى الرغـــم مـــن ترشـــيح بعض 
أفلام الرســـوم المتحركة من قبل لجائزة 
الأوســـكار لأفضل فيلم في 2009 و2010، 
لكـــن فـــي الســـنوات القليلـــة الماضية 

تعرضت للتجاهل.
وهنـــاك اعتقـــاد شـــائع بـــأن أفلام 
الرســـوم المتحركة مخصصـــة للأطفال 

فقط وليس للجمهور من كل الأعمار.
وقالت أرنولد إنها ترى أن مشـــاهدة 
دور  فـــي  المتحركـــة  الرســـوم  أعمـــال 
العـــرض تجربة لها طابع أســـري غالب، 
علـــى عكس أعمـــال الرســـوم المتحركة 
للكبار التي تحظى بمشـــاهدة أكبر عبر 
قنوات البـــث، لكنها لا تعتقد أن الأعمال 
الموجهـــة للأســـرة تحد مـــن الجمهور. 
ويعتقد بيتر دوكتر، مخرج فيلم ”إنسايد 

أوت“، أن أفلام الرسوم المتحركة لا تفي 
في بعض الأحيـــان بتوقعات مواصفات 
عمـــل ينافس علـــى جائزة أفضـــل فيلم 

بسبب قلة الفكاهة.
وقال دوكتر لرويتـــرز ”هناك مقياس 
معيـــن يبحث عنه الناس في أفضل فيلم، 

لذا يتعين علينا أن نكثف العمل.“
وعلـــى الرغم مـــن العقبات، يشـــعر 
صناع أفلام الرسوم المتحركة بأن هناك 

أملا في المستقبل.
إلى  وأشار صناع فيلم ”تشيكن ران“ 
التقـــدم الذي أظهره ترشـــيح الأكاديمية 
البريطانية لفنون الســـينما والتلفزيون 
”بافتا“ له لجائـــزة أفضل فيلم بريطاني، 
في  وهو ما وضع ”والاس أند جروميت“ 

منافسة أمام أفلام الحركة.

الفنانــــة  تشــــارك  بيــروت -   
اللبنانيــــة داليــــدا خليــــل فــــي 
الأرض/موسم  ”تحت  مسلســــل 
حــــار“ إلى جانب نخبة من نجوم 
الدراما مثل مكســــيم خليــــل، فايز 
قــــزق، كارمــــن لبــــس، وغيرهــــم من 
الأســــماء اللامعة، وهو مــــن إخراج 
إياد نجار. وتدور أحداث المسلســــل 
في دمشق في بداية القرن العشرين، 
وتحديدًا في عام 1900، حيث يتناول 

الصــــراع بين التجار وأصحــــاب النفوذ، 
بالإضافة إلى ســــوق بيع الدخان في تلك 
الفترة، وذلك ضمن سياق درامي مشوق.

وحول دورها في المسلسل، أوضحت 
داليــــدا أنهــــا تؤدي شــــخصية ”نــــازك“، 
التــــي وصفتهــــا بـ“الفراشــــة“. وأضافت 
أن المسلســــل يتميــــز بالأناقــــة في الأداء 
للمشــــاهدين  يتيــــح  ممــــا  والتصويــــر، 
الانغمــــاس فــــي تفاصيــــل تلــــك الحقبة 

الزمنية.

وفــــي حديثها عن الحفل الغنائي الذي 
أحيتــــه في بونتا كانا إلــــى جانب عدد من 
النجــــوم، أشــــادت بتفاعــــل الجمهــــور مع 
أدائهــــا وإطلالتها على المســــرح. وأكدت 
أنهــــا لا تعير اهتمامًا للانتقادات المتعلقة 
بإطلالاتهــــا، مؤكــــدة أنهــــا تســــعى دائمًا 

لتطوير نفسها فنياً.
وتابعــــت داليدا أن العــــروض الفنية 
تتطلــــب ارتــــداء ملابــــس مريحة تســــهل 
حركتها على المســــرح، مشيرة إلى تنوع 

إطلالاتها من خلال تعاونها مع مصممين 
مثل رامــــي ســــلمون، الذي أشــــرف على 

إطلالتها في بونتا كانا.
وأضافــــت أنها تحافظ علــــى طاقتها 
الإيجابيــــة، وتفضــــل دائمًــــا النظــــر إلى 
النصــــف الممتلــــئ مــــن الكوب، مشــــيرة 
إلى أن هناك العديد مــــن الجمهور الذين 
يثنون على إطلالاتها وأدائها، وهذه الفئة 
تســــتحق الجهد الذي يبذله الفنان لإبداع 

عرض فني مميز.

الجمعة 2025/02/21 
السنة 47 العدد 13406

 الصويــرة (المغــرب) - تعـــد مدينـــة 
الصويـــرة المغربيـــة واحـــدة مـــن أبرز 
الوجهات الســـياحية التـــي تجمع بين 
ســـحر الطبيعة وجمال التاريخ الثقافي 
العريق، حيث تجذب الزوار من مختلف 
أنحاء العالم للاســـتمتاع بجوها الفريد 
وأجوائها الإبداعية. وقد سلطت وسائل 
الإعـــلام العالمية، مثل مجلة ناشـــونال 
جيوغرافيـــك وصحيفـــة نيويورك تايمز 
الإســـبانية،  بايـــس  وإل  الأميركيتيـــن 
الضـــوء علـــى المدينـــة، معتبـــرة إياها 
واحدة من أهم الوجهات السياحية التي 

تستحق الزيارة.
فـــي تقرير نشـــرته مجلة ناشـــونال 
جيوغرافيك، أشـــارت الصحافية كارلينا 
فاليكـــو إلـــى أن مدينة الصويـــرة، التي 
تعـــرف أيضًـــا بمدينـــة ريـــاح الأليزي، 
أصبحت مرفأً للإبداع والفن. وأوضحت 
أن المدينـــة، التـــي تتمتـــع بتأثيـــرات 
فرنسية وبرتغالية وإسبانية وبريطانية، 
تشـــكل مزيجًا فنيًـــا رائعًا مـــع التقاليد 
العربية والأمازيغية. وقد عُرفت كمحطة 
رئيســـية لثقافة ”الهيبي“ في الستينات 
لمهرجان  واحتضانهـــا  والســـبعينات، 
كناوة الـــذي يعتبر من أبـــرز الفعاليات 
الموســـيقية فـــي المغـــرب. وفـــي هـــذا 
السياق، يتميز مهرجان كناوة بإيقاعاته 
الروحية الساحرة التي تعكس جزءًا من 

تاريخ المغرب الموسيقي والثقافي.
تتمتع الصويرة بتـــراث ثقافي غني 
يشمل أزقتها العتيقة، التي تعتبر جزءًا 
مـــن التراث العالمي لليونســـكو، وكذلك 
شوارعها العصرية التي تعكس التوازن 
بين القديم والجديد. المدينة مشـــهورة 

أيضًـــا بمأكولاتها المميـــزة التي تجمع 
بين التأثيـــرات العالمية والمحلية، كما 
تشـــكل وجهة هامـــة لعشـــاق رياضات 
ركـــوب الأمواج، مثـــل الكايت ســـورف 
لموقعهـــا  نظـــرًا  ســـورف،  الوينـــد  و 

الإستراتيجي على ساحل الأطلسي.
وفي مقال نشـــرته نيويـــورك تايمز 
للصحافي ســـيث شـــيروود، تم تسليط 
الضوء على جمال ميناء الصويرة الذي 
يعتبـــر من أروع الأماكـــن التي لا تحظى 
بشـــهرة مدن أخرى مثل الدار البيضاء، 
لكنه يتمتع بجاذبيـــة خاصة تجعل منه 
وجهة ســـياحية مميزة. وأشار شيروود 
إلى أن قوارب الصيد الخشـــبية الزرقاء 
التي تزين الميناء تثيـــر إعجاب الزوار 
منذ اللحظـــة الأولى. وأضاف الصحافي 
أن المدينـــة تتمتـــع بجو ســـاحر، حيث 
تتناغم المعـــارض الفنية والمهرجانات 
الموســـيقية مثـــل مهرجـــان كنـــاوة مع 
المواقـــع التاريخية والمعالـــم الثقافية 
في المدينة. كما أشـــار إلى متحف ”بيت 
الـــذي يعكس تـــراث الجالية  الذاكـــرة“ 
اليهودية في الصويرة ويعد من الأماكن 
التي تســـهم في توثيق تاريـــخ المدينة 

المتنوع.
أما صحيفة إل بايس الإسبانية، فقد 
أكدت في تقرير لهـــا أن مدينة الصويرة 
تتمتع بجو خـــاص يجمع بين الماضي 
والحاضر، مشـــيرة إلى ســـحر مناظرها 
الطبيعيـــة الخلابة والمعالـــم الأيقونية 
التي جعلت منها وجهة لا تُنســـى. وفي 
هـــذا الســـياق، تحدثـــت الصحيفة عن 
التنـــوع الثقافـــي والديني الـــذي يميز 
المدينة، وهو مـــا يجعلها وجهة مثالية 

للـــزوار الذيـــن يرغبـــون في اكتشـــاف 
ســـحرها الأزلي. وأوضحـــت الصحيفة 
أن المعمار التقليـــدي الممزوج بالطابع 
إلى  بالإضافـــة  والإيبيـــري،  الأندلســـي 
المناظر الساحلية الرائعة، يخلق أجواء 

فريدة تدمج بين الفن والتاريخ.
من أشـــهر  تعـــد قلعـــة ”الســـقالة“ 
المعالـــم الأثرية فـــي الصويـــرة، حيث 
تـــم تصوير العديد من الأفـــلام العالمية 
لمخـــرج  هنـــاك، مثـــل فيلـــم ”عطيـــل“ 
أورســـون ويلـــز، الذي تـــم تصويره في 
المدينة وأدى إلـــى تقديمه في مهرجان 
كان عـــام 1952. كمـــا شـــهدت المدينـــة 
تصوير مشـــاهد من أفلام عالمية أخرى 
و“مملكة الجنة“.  مثل ”لعبة العـــروش“ 

وقد أسهمت هذه الأفلام في تعزيز مكانة 
الصويرة على الساحة العالمية كوجهة 

سياحية وفنية.
علاوة علـــى ذلك، تحتضـــن المدينة 
واحـــدًا من أقدم وأهـــم متاحف المغرب، 
متحـــف محمد بـــن عبدالله، الـــذي يتيح 
للزوار فرصة التعرف على تاريخ المدينة 
من عصور ما قبل التاريخ وحتى العصر 
الحديث. كما أن مدينة الصويرة تشـــتهر 
بتنظيم مهرجانات موســـيقية على مدار 
السنة، مثل مهرجان ”كناوة“، الذي يعتبر 
واحدًا من أهم المهرجانات الموســـيقية 
فـــي المغـــرب والعالـــم، بالإضافـــة إلى 
مهرجان الموســـيقى الكلاســـيكية الذي 

يجذب فرقًا موسيقية عالمية.

وتُعـــد الصويرة أيضًـــا مدينة للفن 
التشـــكيلي، حيـــث يحتضـــن العديد من 
الأروقة التـــي تعرض أعمالاً فنية محلية 
وعالميـــة. كما أنهـــا تســـتقطب محبي 
الثقافـــة والفنون بفضـــل تنوعها الفني 
والروحي، مما يجعلها وجهة ســـياحية 
تجمع بين الاستمتاع بالجمال الطبيعي 

والتعرف على تاريخ ثقافي غني.
وتعـــد مدينـــة الصويـــرة المغربية 
وجهة ســـياحية فريدة من نوعها، حيث 
تلتقي الطبيعة الســـاحرة مـــع التاريخ 
الثقافـــي العريق، وتقدم للـــزوار تجربة 
غنيـــة تجمـــع بين الفـــن والموســـيقى 
والمأكـــولات، ممـــا يجعلهـــا مـــن أبرز 

الوجهات السياحية في المغرب.

تتمتع مدينة الصويرة بتاريخ طويل، يمتزج فيه التراث العربي والأمازيغي مع 
تأثيرات فرنسية وبرتغالية وإسبانية وبريطانية. المزيج الفريد جعل منها نقطة 
لاتقاء الثقافــــــات والفنون باحتضانها العديد من المراكــــــز الثقافية التي تقدم 

أعمالاً فنية معاصرة، مما يجعلها مرفأً للفنانين المحليين والدوليين.

الصويرة المغربية مرفأ للإبداع والفن

الأمدينة رياح الأليزي ة

صباح العرب

في بريطانيا: 

درهم سبق مئة 

ألف درهم
بخـــلاء،  بريطانيـــا  أثريـــاء   
وفقراؤهـــا كرماء. لســـت من يقول 
ذلك، بل حقيقة كشفها بحث أجرته 
مؤسسة المساعدات الخيرية، جاء 
فيه أن الأثرياء في المملكة المتحدة 
يخصصـــون نســـبة مـــن ثرواتهم 
للأعمال الخيرية أقل من النســـبة 

التي يخصصها الفقراء.
الأثرياء، الذين يتجاوز عددهم 
في بريطانيا نصـــف مليون، وفق 
البحث نفسه، يترددون كثيرا قبل 
أن يمدوا أيديهـــم داخل جيوبهم. 
تـــردد  وبعـــد   ،2023 عـــام  خـــلال 
وتفكير طويـــل، أخرج الأثرياء من 
جيوبهـــم أقل من نصـــف في المئة 
(0.4 في المئة) من إجمالي أصولهم 
 2 والبالغـــة  للاســـتثمار  القابلـــة 
تريليون جنيه إســـترليني، أي لم 
يصـــل مجموع ما تبرعوا به إلى 8 

مليارات جنيه إسترليني.
بينمـــا يكفي لو أنهـــم تبرعوا 
بواحد في المئـــة فقط من أصولهم 
القابلة للاســـتثمار أن يضيف ذلك 
إلى الأموال التـــي تُنفق على فعل 
الخيـــر 12 مليار جنيه إســـترليني 

(15.1 مليار دولار) سنويا.
لـــم يتهم معـــدو البحث أثرياء 
بلدهم بالشـــح مباشـــرة، كما فعل 
علي بن أبي طالـــب، رابع الخلفاء 
الراشـــدين، عندمـــا قـــال بصريح 
العبارة ”ما جمع مال إلاّ من شـــح 

أو حرام.“
في المقابل، وحســـب الدراســـة 
نفســـها، تبـــرع عامة النـــاس في 
المملكة المتحدة بنحـــو 13.9 مليار 
جنيه إسترليني للأعمال الخيرية، 
أي ما يعادل أربعة أضعاف نسبة 
ما تبرع به الأثرياء (1.6 في المئة).

هذا بحســـاب الأرقـــام، إلا أن 
الفجوة أكبر من ذلك بكثير، عندما 
تحُســـب بطريقة أخرى، ذُكرت في 
حديث للنبي محمد منذ 1400 عام، 
بقوله ”دِرهَمٌ سَبَقَ مئَةَ أَلفِ دِرهَمٍ“.
درهم مـــن فقير يمتلك عشـــرة 
دراهـــم، خير من ألـــف درهم لثري 
الجاهـــزة  الأصـــول  مـــن  يمتلـــك 

للاستثمار ما يفوق المليون.
بنفـــس  النظـــر  يســـتقيم  لا 
المقياس إلى تبرع شخص عادي لا 
يملك في جيوبه المثقوبة إلا كفاف 
يومه وبلغ أربعة أمثال ما تبرع به 
ثري ينفق يوميا أضعافا مضاعفة 
علـــى أغلـــى أنـــواع المشـــروبات 

والعطور والأزياء.
هـــذا كلـــه لا يعطـــي صـــورة 
حقيقيـــة لما يجري فـــي الواقع. قد 
يكون مصدر المبلـــغ الذي تبرع به 
أثرياء المملكة المتحدة، أو معظمه، 
مـــن حفنـــة متبرعـــين لا يتجـــاوز 

عددها عدد أصابع اليد الواحدة.
والأســـوأ من ذلـــك، أن يعطي 
المتبرع بيد، ليأخـــذ باليد الأخرى 
أضعـــاف مـــا أعطاه. وهـــذا ليس 
مجرد كلام يقوله حاســـد للأثرياء، 

بل واقع تؤكده الأرقام الرسمية.
الحكومـــة  تقديـــرات  حســـب 
التهـــرب  حجـــم  البريطانيـــة، 
الضريبـــي في البلـــد يصل إلى 35 
مليـــار جنيه إســـترليني ســـنويا. 
وهو رقم يعكس الإيرادات المفقودة 
بسبب الأنشـــطة غير القانونية أو 

غير المشروعة.
ووفقا لتقرير يوروستات لعام 
2023، هنـــاك حوالـــي 94.6 مليون 
شـــخص في الاتحاد الأوروبي (21 
فـــي المئة من الســـكان) يعيشـــون 
تحـــت خـــط الفقـــر أو التهميـــش 
المملكـــة  فـــي  أمـــا  الاجتماعـــي. 
المتحدة، فقد بلغ عدد الأشـــخاص 
الذين يعيشـــون تحت خـــط الفقر 
حوالي 14.5 مليون شـــخص، وهو 

ما يعادل 22 في المئة من السكان.
الســـبب ليس شحا في الموارد 
وإنمـــا  النقـــود،  فـــي  نقصـــا  أو 
ســـوءا في التوزيع، كما قال يوما 
المسرحي الأيرلندي الشهير جورج 

برنارد شو.
مـــا قاله المســـرحي الســـاخر 
برنـــارد شـــو، قاله أيضـــا الزعيم 
الهنـــدي مهاتما غانـــدي ”في هذا 
العالم مـــا يكفي لتلبية احتياجات 
كل إنســـان، ولكن ليـــس ما يكفي 

لجشع كل إنسان.“

أفلام الرسوم المتحركة تبحث عن جائزة أوسكار

داليدا خليل فراشة مسلسل {تحت الأرض/موسم حار}

أسبوع الموضة في لندن 

ينطلق في نسخة مختصرة
 لنــدن - انطلـــق أســـبوع الموضة في 
لندن مســـاء الخميس، مع عـــرض أزياء 
للمصمم هاريس ريد، مستهلا أربعة أيام 
مـــن العروض التي ســـتُقام في العاصمة 
البريطانيـــة، ضمـــن نســـخة مختصـــرة 

ستغيب عنها أسماء كثيرة.
 – الإنجليـــزي  المصمـــم  وافتتـــح 
الأميركـــي الـــذي يشـــغل أيضـــا منصب 
المدير الفني لدار نينا ريتشـــي، العرض 
فـــي متحـــف تيـــت البريطانـــي بعلامته 
التجارية التي تحمل اسمه، والتي تتميز 
بتصميماتها اللافتة التي تعلوها أحيانا 
هالات كبيرة الحجـــم، مصنوعة من ورق 

جدران أو أقمشة داخلية معاد تدويرها.
ويدعو مصمم الأزياء البالغ 28 عاما، 
ذو الشـــعر الأحمر الطويـــل والذي صمم 
تنورة الكرينوليـــن التي ارتداها المغني 

هـــاري ســـتايلز علـــى غلاف مجلـــة فوغ 
فـــي عام 2020، إلى نمط ”رومانســـي غير 
ثنائي“. وقد استقطبت تصاميمه نجوما 
مـــن أمثـــال مغني الراب ليـــل ناس إكس 

والمغنيتين بيونسيه وأديل.
وحتى مساء الاثنين، ستشهد منصات 
عرض الأزياء في لندن مجموعات خريف 
وشـــتاء 2025 مـــن العلامـــات التجاريـــة 
الشهيرة إرديم وسيمون روشا وريتشارد 
كوين وروكســـاندا، وصولا إلـــى بُربُري 

التي تختتم تصاميمها الحدث.
وللمرة الأولى هذا العام، يتعين على 
المصممين الشباب المختارين للانضمام 
إلـــى برنامج ”نيو جـــن“  التابع لمجلس 
الأزياء البريطاني، وهي الجهة المنظمة 
لأسبوع الموضة في لندن، تلبية متطلبات 

الاستدامة عند إنشاء مجموعاتهم.

علي قاسم
كاتب سوري 

قاقا لل
ي

 

 لــوس أنجلــ
- حقـــق الجزء
”المتحركة ”إنس

في 2024 وصار
الأكبـــر إيـــراد
اســـتبعد م
الأوســـك
وا ”ذا 
”فلو“
وي
الرســـو
يكون له
جائـــزة أفض
الأفلام من ذلك
وقال مير
شـــارك في

بيــ  
اللبنان
مسلس
حــــار“
الدراما م
قــــزق، كارم
الأســــماء ا
إياد نجار.
في دمشق
وتحديدًا في
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